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عمرو 


يبدا هذا الكتاب مع بواكير العام 2010 بأحاديث عن الانتخابات السسودانية 
لا تخوض في تفاصيلها سياسياً عدا أا تعرض للديقراطية من حيث مبداً الفكرة في 
بلد كالسودان.. وضمناً في عحيطه الإقليمي. 
ثم لا تلبث الأحاديث أن تعرّج على ما راج على أنه "الربيع العربي" لا 
لتحوض في تفاصيل سياسية أبعد من أن تعرض للثورة من حيث مبداً الفكرة ي 
البلاد العربية.. وضمتاً في حيطها الإقليمي. 
من غايات هذا الكتاب أن ينز ع القداسة عن أي حدث من فعل البشر» ومن 
قبل عن البشر أتفسهم أي ما كان موقعهم من الفعل الثوري أو e‏ ق الوجود. 
واس مئ غاات اكاب آل رشعم حلرة ق اع عر أنظمة متسلطة 
تجلس على سدّة الحكم رغماً عن الشعوب الي تحكمهاء حن إذا م تنح 
الأحاديث التالية إلى وصف تلك الأنظمة بالشيطنة وجرأت على أن تزع عن 
الثوّار صفة الملائكية. 
إذا م يكن موعد أية ثورة معلوماً بدقة أو على وجه التقريب» وكان نجاحها 
في الإطاحة بالنظام الذي ثارت عليه مسألة يصعب التكهن بها تماما فالغاية الأبعد 
هذا الكتاب هي تأكيد أن الواحب قبل نية الشروع في ثورة على نظام متسلط 
التأكد من استفصال الدكتاتور الكبير الذي يقبع داحل كل منا ويبارك تلطه في 
بیته على عیاله وحیثما سمح له منصب أو مقام. 
ذلك هو المهم قبل أية ثورة» أو قل هو الخطوة الأولى لأية ثورة يؤل 
المتحمسون ها الإطاحة بنظام يعرفون ماذا يفعلون من بعده. 
عمرو 
یونیو 2013 


مرحى لشعب كل حكومة 


ذلك الذي مارسه عقلي على قلي غداة رحيل يري يدحل في صميم عمل 
القائمين على محاكم التفتيش الشهيرة ني التاريخ الأوربي» فقد ظلت الأفكار 
المتسلطة على عقلي تفتش في قبي عن بعض مشاعر الحسرة وتحصي على رئسيّ 
ما عساها أن تكون أنفاس التعبير عن إحساس بالفقد جاه من حكم البلاد والعباد 
ردحا من الزمان. 

"تشكيل وجدان الاس" تعبير شائع في حق المبدعين من الكتاب والفنانين على 
احتلاف أشكال إبداعهم وألوانماء والذي أطلق التعبير الكتابُ والفنانون أنفسهم 
ورضي به الناس من بعدهم وأشاعوه حباً وكرامة لمعشر المبدعين. 

الأحطر من تشكيل وحدان الناس هو تشكيل حياتم ذاتما» والوجدان ليس 
سوى الحزء الأكثر رهافة من الحياة. لا أحب أن أحرٌ إلى هذا الحديث المغالطة 
المكرورة عن أسبقية الشاعر - كمثال للمبدع - على الحاكم في التأئير فالأغلب 
أن تلك مغالطة مرتعُها الوحيد الأمة العربية وما على شاكاتها من الأمم الغنائية 
كشعرها. لكن اللافت أن المغالطة ليست محسومة النتائج حي في شأن الأمة العربية 
نفسها كما يحب أن يروج ها مناصرو الإبداع - ظالما ومظلوما - من العرب. 
فالأمثلة الي ساق منتقاة بتحيّر وهي لا تكاد تخرج عن حالتين تحديسداء الأولى 
لشاعر العرب الأشهر المتنبي وقصته مع سيف الدولة والثانية لشاعر العرب الأول 
امرئ القيس وسيرته مع حدوده الملوك مطموسي الأثر والشهرة في تاريخ المجاهلية. 
والمثالان كما هو ظاهر يغضًا طرف الحقيقة عن السيرة الحيدة خلفاء وأمراء وملوك 
عرب لم يعوزهم الحد إلى شاعر يدون فتوحاقم وبطولام.. ابتداء بالخلفاء 
الراشدين ومرورا بالراشد وغير الراشد من خلفاء الأموين والعباسيين والأندلسيين 
وانتهاء بالمماليك والفاطميين والعثمانيين الذي تخطاهم العرق العربي الخالص وم 
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تتجاوزهم الأصول الشرقية الإسلامية الصرفة التي تصدر في أفعاها وأحكامها عن 
ذات الطبائع والتقاليدء فضلاً عن امم حكموا شعوبا عربية حالصة - أو شبه 
حالصة - في عقر ديارها وتقاليدها. 

الأمثلة على ماسبق من سبرة اكام الذين علوا على شعرائهم صيتاً كثيرة 
بحيث تنوء بالعُصبة أولي الذاكرة القوية من كتاب السيّر والمؤرخين.. تلك حقيقة 
فيما تسزعم وحقيقة أيضاً أن الشعراء وامبدعين عموماً يصوغون وجحدان التاس» 
فإذا طرحنا جانباً بصورة مؤقتة الحدال حول أيّهما أبعد تأثيراً لببحث في أحقية 
كتا الطائفتين بالاحتفاء عت لنا مشكلة أكثر تعقيداً فيما يخص طائفة اكام 
والساسة على وجه العموم. 

ففي حين يكفي للاحتفال .عبد ع أن يكون قد بلغ غاية حديدة في الفسن 
استطاعت أن تفتح دار ك دید د اا ما كانت - لتشكيل وجدان الناس» فإن 
الغايات الحديدة للحكّام هي دوماً موضع تساؤل بحيث تخضع ليس فقط لاتمحيص 
والتدقيق بل لا هو على شاكلة عحاكم التفتيش قي النوايا الي تصدر عنها الأفعال 
عوضاً عن محاكمة الأفعال ذاتما. 

مآثر عصر نميري على البلاد غير قليلةء وغير قليلة أيضاً الآسي الي حدثت قي 
عهده» لكن فقهنا في محاكمة حُكامنا ثم التهليل هم أو صب اللعنات عليهم تبعاً 
لذلك بحاحة إلى مراحعة دقيقة. والذي حملي على الوقوف على المسألة أن نفرا من 
الذين لوا على نميري وعهده قبل رحیله ومن بعده أحذوا عليه ما تاين من 
المآحذ بين الإسراف في سفك الدماء وتدهور مستوى الأداء الاقتصادي وبدايية 
التدقيق ني تعريب نظام التعليم.. تمثيلاً لا حصرأً وكان أكير ما جذب انتباهي أن 
كثيراً من أولفك الناحين باللائمة على غيري وعهده هم من الحتفين - في مقامات 
أحرى - بزعماء كالمصري جمال عبد الناصر وعهده على سبيل الغال» ولم يكن 
الأحير - كما لا بغالط منصف - أقل سفكا للدماء ولا امياراً بالاقتصاد (حين 
يعن الأمر بشح السلع وطوابير اجحمعيات التعاونية الطويلة) ولا تعرياً للعلوم من 
نميري» ولكن الخلاف فيما يبدو هو أصلا حول طهر الدماء الي أريقت أو 
نجاستها.. وحول تطبيق أية نظرية اقتصادية يتم الاتفاق على خحطوطها العريضة 
ومن قبل حول طهارة الأيدي الي تطبق النظرية أو نجاستهاء والخلاف كما نرى 
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يتجاوز إلى ذلك مسالة حوهرية هي العلم جردا كقيمة لينصرف منشغلاً باللغة 
والطريقة اللتين يجب أن يدرس بهما. 

ليست مشكلة أن يصب نفرٌ كؤوس حنقهم على ميري وعصره» ولا أن 
يفعل آخحرون الشيء ذاته مع جمال عبد الناصر وحقبته» لكن مشكلة ما تكمن 
بالضرورة حين تنقسم ضمائر على ذواتما لتهاحم صنيعاً م تعود فتمدحه جرد 
احتلاف الفاعل والصنيعٌ هو ذاته لم يتغيّر في الحالين. 

إذا كان نميري دكتاتورا فإن كاريزما عبد الناصر وقبوله على المستوى القومي 
لا ينفيان عنه صفة الديكتاتورية كما تعرّفها القواميس السياسية» لكن الأحطر من 
ميري وعبد الناصر هو نمارسة درعقراطية على أي صعيد نما تحفل به حياتنا العالمئالثية 
خحجل صنائعها القواميس السياسية حين تأت على تعريف الدعقراطية. ألا تستحق 
دعقراطياتنا على ختلف أشكاها ما استحقته أنظمة ميري وناصر ومساعلى 
شاكلتهما حين يتعلّق الأمر بيار الاقتصاد وتدلّي الاهتمام بالعلوم (دع عنك 
لغتها) وسفك الدماء.. وإن محازا؟. 

ألا يستحق من نناصبهم العداء غرباً احتراماً من نوع حاص لأنم "شعب كل 
حكومة" على طريقتهم الخاصة؟» ما الذي يضير رجحل الشارع الغربي (وامرأته) 
حين تتقلّب الحكومة بين يدي حزب وآحر وامغاهيمُ التي بي عليها المحم هسي 
ذاتما؟ء الإحابة الي لا حديد فيها هي: لا شئ. ألا يزال مستعصيا علينا أن نعمل قي 
ظل أية حكومة وقد أرهقنا ملا العمل في هيب إسقاط ما تعارض من أنظمة الحكم 
ولم يسلم أي منها - حن الدعقراطي كما رأينا - من شكل أو آخر من أشكال 
العارنمة من النوع الذي يغري بالإطاحة؟. 

إذا كانت إجابة السؤال الأحير لدينا لاتزال: بلى» فلا أقل من أن تلهج 
السنتنا بالدعاء أن يعجّل الله زماناً ننعم فيه بصفة "شعب كل حكومة" على المنوال 
الغربي أو أقرب الأشكال إليه» فلا يعود الترحُم على رؤسائنا السابقين جناية 
تترصّدها عقولنا الحكيمة لقلوبنا الواهة. 
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هل الديمقراطية مقدسة؟ 


بطرح السؤال أعلاه في هذا التوقيت نتلا على الأقل تممة ممالأة الأنظمة 
الشموليةء فلا أحد الآن نم يجرفه الحماس للديعقراطية أو على الأقل للتجربة الانتحابية 
الي تستعر بشدة هذه الأيام» ولكن الهم الواردة من ناحية ری ليست أقل حطر 
ابتداء من تممة التغريد حارج السرب وانتهاءٌ بالتهمة ذاتما وقد تحور مضموفا 
وصياغتها لتصبح: "الردّة عن الثوابت السامية في السياسة وحكم الشعوب". 

من المهم التأكيد على مسألتين قي البدايةء أولاهما أنه لا قانون أو مبداً مقدسا 
عندما يتعلق الأمر بالسياسة بحيث تنح تلك القداسة ذلك المبداً حصانة البقاء .ععزل 
عن التغيير أو التحوير أو التعليق مهما بدا المبداً سامياً إلا إذا كان فكرةً محردة 
كاللحق والعدالة والخير. المسألة الثانية أنه لا حلاف حول أفضلية الديمقراطية - 
بوصفها حكم الشعب - على غيرها من الأنظمة» ولكن تلك الأفضلية ليست 
مطلقةء وسيرة التجارب السياسية في العام العربي - مثلاً - تدين الأنظمة 
الشمولية والأنظمة غير الدعقراطية إجالاً من حيث أما م تفوض أمر الشعب إلى 
نفسه» لكن تلك التجارب أكثر إدانة للأتظمة الدعقراطية بالنظر إلى ما حققنه 
الأحيرة على صعيد التنمية والاستقرار السياسي بكل تبعاته» بل إن التحارب 
الديمقراطية ية عندما تتحقق عريياً في بعض مناحي الحياة ني هذه الدولة أو تلاك - 
يإنشاء تحربة برلانية حرة مثلاً - لا تشر ع في إنشاء قاعدة تصرح دعقراطي يحتذى 
في بقية مناحي الحياة» فالأغلب أن ذلك النموذج الديعقراطي يهدم نفسه بنفسهء 
وقد يبقى البرلان - مثلاً - والعملية الدعقراطية من حوله مستمرة شكلاً وليس من 
نمارها سوى المعارك والصياح. 

نمة حلل جحذري تي بنية التجارب الديمقراطية محليا وعربيا ابتداء مسن 
الدعقراطية نظاماً للحكم وانتهاء بالطريقة الي نقغز بها على تراث الأحداد في 
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التنشئة ونحن نحاول أن نكون ديقراطيين مع أبنائنا امتغالاً لتعاليم أصول التربيية 
الحديثة. ما الحل إذن؟» لا شك أن مقولة: "علاج الدمقراطية يكون با لمزيد من 
الديمقراطية" تنطوى على خطأ فادح إذا أطلقت على عواهنهاء فهي تعادل - على 
إطلاقها - قولاً من هذا القبيل: "علاج الخطاً يكون .عزيد من الخطا" إذا كان 
أساس التجربة الديقراطية غير سليم» فكأننا والحال كتلك شرعنا في وضع أسساس 
لناطحة سحاب وعندما تبن لنا هندسياً أن الأساس غير سليم أخذتنا العزة بالعلو 
فصعدنا بالبناء وجعلنا نضع الطابق على كاهل الطابق حن امار البنسايء وكان 
الأولى بطبيعة الحال أن نتريث ونعالح مشكلة الأساس» أو نعل عن فكرة ناطحة 
السحاب مرحليا ونبقى حيث نحن فيما تعودنا أن نشيده ونقيم فيه من أبنية 
متواضعة فلا نعلو بطابق إلا إذا عرفنا كيف ننزل في أساسنا عا يعين على أعباء 
ذلك الطابق مستقبلاً. 

لا يعي ما تقدّم أن الصواب قي مواحهة كل دعقراطية تصر على محاكاة مثال 
ناطحة سحاب تقوم على أساس بيت من الطين هو الانقضاض على تلك 
الديعقراطية بالثورة (أو الانقلاب.. سمه ما شعت). حدير بالنظر أن تلك الثورة مي 
حدثت - ولم يكن في وسع مراقب منعها على أية حال - قد لا تكون الصواب 
الذي يحل محل الخطاً الدعقراطي» ولكن ليس قي بواعث التفكير الراشد المتحرر ما 
يعنع أن تكون تلك الثورة بعثابة العلاج المؤقت الذي يوقف ازيف ويسكن 
الألم» وعليه فليس من الردة السياسية بحال السكوت عن تلك الثورة إلى حين» حي 
إذا ما قدّمت الثورة نفسها لاحقاً على أا العلاج الستدام وشرعت في تبرير 
أحطائها تكون قد وقعت في مغالطة مشاممة لتلك الي وقع فيها أنصار الدعقراطية 
من قبل تلخُصها المقولة الافتراضية التالية: "علاج الأوتوقراطية أو الشمولية يكون 
بالمزيد منها". 

من العبث أن نظن أن بإمكاننا أن ننقلب إلى أمة دعقراطية - بالمعن الأصيل 
وليس الشكلي للكلمة - بين عشية قفل صناديق الاقتراع وضحى الإعسلان عن 
نتائج الانتخحابات وقد فشلنا في أن نرسخ أيا من القيم الدعقراطية لثلاث تارب 
مشهودة في تاريخنا القريب حدا. وإذ لا مناص من الحلم بتجربة دعقراطية سديدة 
ولا غضاضة من السعي إلى - بل ما أشرف - تحقيق ذلك الحلم بشن السبل 
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المشروعة» فإن السؤال الحدير بأن يلقى هو: "ما الجديد الذي فعلناه لكي تنجو 
دمقراطيتنا القادمة من أحطاء سابقاها؟". 

السؤال السابق يلح علي بشدة عندما أعود إلى كتاب "الشخصية السودانية في 
عيون صفوتا" فأقراً للسيد الصادق المهدي - وهو رجل جليل لا ملك مهما 
خالفته فكرياً أن لا تقع في أسر دماثة أحلاقه وفيض حضوره - قولّه: "الحديث عن 
المسؤولية فيما حدث في السودان يرتبط .عشاكل بمكن أن أعزوها إلى عوامل محددة 

حداء العامل الأول بمعكن أن نسب إلى تقصير الأحزاب السياسية لأننا حلبنا نظام 
e‏ وكان هذا النظام بحاحة إلى توطين 
وأقلمة» أقلمة ثقافية وأقلمة احتماعية» ولم يبحدث هذا بل افترضنا أن هذا الوضع 
من تلقاء نفسه سوف يقوم وينجح دون الحاحة إلى اجتهاد» كان ذلك مؤكدا 
TE‏ : 

الكلام أ وا ی شر رر او 
الديمقراطية في بلادنا إن م يكن أهم تلك الرموز حالياً على الإطلاق» غير أن السيد 
الصادق المهدي يواصل الاحتفاء قي السياق ذاته بالدعقراطية كمنهج لا مناص منهء 
وليس في ذلك غرابة بطبيعة الحال. من المهم أن نتساءل: "کم من المتحمسين 
للأنظمة الدعقراطية الي توالت على الحكم عندنا - سواء من المنتسبين إلى تلك 
الأنظمة ممارسة وتنظيرا أو من غلاة المؤيدين للديعقراطية إجالا - وقف تلك الوقفة 
اللفصلية فراحع مضمون تحاربنا الديعقراطية مراحعة جوهرية ما يفضي إلى الستفكير 
تي إعادة تدوير التحارب الفاشلة بغية إنتاج نظرية جحديدة للدعقراطية تغاير تماما 
النموذجَ الغربي المتهافت عليه إلى حد القداسة؟. أليس قصارى مكاشفاتنا مع 
الديعقراطية أن نعيب ممارسة هذا الحزب أو ذلك السياسي دون أن نجرؤ على 
التصريح بأن الخلل قابع في الشكل المستورد أو رما ف التعجّل باتخاذ الهج 
الدعقراطي أيا ما كان شكله دفعة واحدة؟. 

بالنظر إلى الغرب الذي رزح قروناً تحت كل نير سلطوي قبل أن يهنا 
بديعقراطيته مؤخراء فإن السؤال المهم هو: "كم من الوقت يلزمنا لكي تندشا في 
كنفنا ديمقراطية أصيلة على نحو ما ينعم به الغرب الآن؟» سنوات.. عقود.. أم 
قرون؟"» السؤال الأهم على الإطلاق في السياق ذاته هو: "هل بدأنا ية خحطوة 
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حادة على الطريق الصحيح - مهما طال - نحو الديقراطية أم أننا لا نزال 
تخبط بجيث يبدو منحنن أداثنا نحو الغاية النبيلة للحكم الأمثل على رسم بيان 
مفترَّض متدرا ولیس صاعدا؟". هذان سؤالان تتقاسم تمة التهرّب من الإجحابة 
عليهما الأنظمة الدعقراطية والأنظمة غير الديمقراطية ومنظرو الطائفتين على حد 
سواء» ولیس من قبيل الخطابة التقريرية أن حزم بأن الرؤية السليمة فيما يتعلسق 
بالنظام الأمثل للحكم - أي ما كان اسمه - تبدأً .حكاشفة مع الذات بإزاء أسقلة من 


ذلك القبيل. 
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حیرة ناخب 


كنت سأكون أكثر ابتهاجاً وأقل حيرة لو أن الاقتراع المقبل كان تصوياً 
لتبني شكل مبتدع للديقراطية مواصفات حلية صرفة لا تخشى أن تنظر إلى 
البواعث القبلية والعشائرية والطائفية والدينية والنفسية في ابجتمع السوداني بعين 
الاعتبار وتعكس تلك المؤثرات على أدق تفاصيل الأشكال الديعقراطية المقتر حة» 
أو لو أن الاقتراع كان استفتاء على تغييرات تفصيلية في الدستور تتخحذ من ذات 
البواعث حورا وتضمن بعد الاستفتاء إجماعا لا يعود بنا إلى الوراء للنظر في 
مواد الدستور - مع كل معضلة سياسية أو هوى شخصي - بعين الريية أو 
للتساؤل عن حدوى الديمقراطية الستوردة عا يلقي ظلالاً من الشك عن حدوى 
حكم الشعب الذي طالما حلم بالدعقراطية وأحفق في أن يفيد منها وهي تنبسط 
بين يديه. الحلم بتغيير يقلبنا عاحلا إلى تمع ديعقراطي على الطراز الغربسي - 
أو صورة قريبة من ذلك الطراز - مسألة مشروعة نظرياً لكنها قرب إلى 
المستحيل عملياً بالنظر إلى تحاربنا السابقة المعفردة في هذا الشأنء وليس تأسيساً 
على أي اعتبارات تنظيرية بحردة. 

الشكل الديمقراطي الغربي هو أحد أسمى أشكال الحكم الي عرفتها البشرية 
من حيث أنه يهب الشعب سلطة أن يحكم نفسه رجوعاً إلى ما تواضع عليه مسن 
قيم» وخطورة استيراد ذلك الشكل من الدمقراطية حرفا - أو بتعديلات طفيفة - 
أنه يفرض علينا كشعب سلطة أن نحكم أنفسنا تأسيساً على ما تواضعت عليه 
شعوب أحرى من قيم. من المهم أن نؤكد ضرورة أن لا نحكم على قيم الآحسرين 
حكما جردا بالقبح أو الحسنء فليس مهما قي هذا المقام أكثر من أن تلك قَيم 
أحرى لا يجب أن نخضع لتبعاتا وجحلياتماء وقد تكون تلك القيم - إذا حاز أن يجرؤ 
أحد على التبرع بالأحكام الطلقة - متقدمة لو أن العني بالتقدم هو جاوز الفكرة 
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القدعة إلى مغامرة فكرية وأحلاقية جديدة» أو كان التقدم إجمالاً مرادفا للتحرّر 
بغض النظر عن الموقف الأحلاقي من التحرر لدى هذا الجتمع أو ذاك. 

بالتعبير الشائع نحن نضع العربة أمام الحصان عندما نرتضي الشكل الدعقراطي 
الغربسي جملة ونحن نصرٌ على أن لا نتنازل عن الترامنا بأعرافنا وانتماءاتنا وقيمنا 
الأخلاقية والاحتماعية. نحن نضع العربة أمام الحصان إذا كانت الغاية التي رها لا 
يجرؤ البعض على الإفصاح عنها هي تغيير تلك الأعراف والأحلاق والانتماءات 
والقيم - كلياً أو جزئياً - بتغيبر منهج الحكم الذي يسيّر كل شيء في شؤون 
البلاد والناس. وإذا كان لكمال أتاتورك من فضيلة لا حلاف عليها فهي شجاعته 
لكونه لم يخاتل في شأن موقفه من العلمانية بأقصى ما تحمله من تبعات على أقدس 
قيم انحتمع وسل وكه» تلك حقيقة اتفقنا مح الرحل في موقفه أو خحالفناه» لذا فإن 
جحربة تركيا الحدينة مع الديمقراطية هي لا ريب مثال يحتذى في كيفية وضع الحصان 
أمام العربة عندما يتعلق الأمر بانقلاب هو في الأصل أحلاقي قَيّمي وليس هيكليا 
يرتبط بشكل الحكم فحسب» جحدداً مهما يكن موقفنا الفكري والأخلاقسي مسن 
ذلك الانقلاب. 

لا يبدو أن من بين منظرينا أو قادتنا من تحلى بشجاعة أتاتورك سواء ممن 
يوافقونه الرأي في موقفه من العلمانية المطلقة أو أولئك الذين يقفون على الطرف 
المقابل فكرياًء فالأوائل م يشرحوا بالعلمانية صدراً حشية تبعات الت ر كة الثقيلة 
للموروث الأحلاقي والدييْ للمحتمع» والموتّرون من الطائفة الأحيرة م يجرؤوا 
على رفض الديقراطية الغربية جملة وذلك للسحر الذي تبعثه الدعقراطية ككلمة - 
ني نفوس العامة والخاصة من الحتمع على حار سواء - بوصفها مرادفاً للحرية. 
نتحاوز لي هذا الصعيد عن الجنوب الذي أتاحت منظومة قيمه الخاصة أن تتشكل 
حياراته السياسية - بسائر موثراتما الحديثة والموغلة في القدم - ما من شأنه أن بمنح 
منظريه وقادته شجاعة أتاتورك هبة باردة ليس في السبق إليها والحال كتلمك ما 
يدعو إل التمجيد أو الاحتفاء. 

على أن إعلان العلمانية مبداً للحكم لا يكفي وحده سنداً يسوّغ تبي 
الديعقراطية بشكلها الليبرالي الغربي دفعة واحدة في دولة كالسودان تحيط يها 
القبلية والطائفية من كل صوب وتسيطر على جتمعها نفسية غيبية ما يكاد يُخرج 
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ذلك اع من دائرة الجتمعات الدنية الحديثة قي تصنيف يعن بتقييم المدنية زوا 
(وشكلاً؟). ذلك أنه لا سبيل إلى مقارنة سودان العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بتر كيا العقود الأولى من القرن العشرين بكل أسف من حيث تغلغل 
المدنية تي شرايبن الناس وهياكل البلاد» فكل ما كان ينقص ت ركيا حينهاهو 
التجاسر على احاهرة تبي العلمانية مبدأً للانطلاق نحو دمقراطية ليبرالية غربية 
كأساس للحكم وهو ما فعله كمال أتاتورك. ما ينقصنا إذا كان يراودنا اللمسوذج 
الدعقراطي الغربي ليس أتاتورك سودان بل معجزة قادرة على أن تطيح بالقبلية 
والطائفية - ونتجاوز عن النفسية الاحتماعية المولعة بالغيب - بضربة سسريعة 
قاضية» وذلك ليس معقولاً بحال. 

المعضلة ذاتما قائمة لدى من لا يؤمن بالعلمانية مبداً لحكم بلد ملم (ولا 
نزال نتحدث عن السوداني الشمالي في هذا النطاق الجدلي) حن إذا لم يكسن 
يوصي بتطبيق الشريعة الإسلامية مياشرة» إذ لا تزال ضربة قاضية من القبييسل 
السالف ضرورية للنهوض بأي شكل دعقراطي ليبرالي حي إذا كان ذا صبغة تعس 
ظاهریاً بالخلفية الدينية للمجتمع. 

ماذا تبقی إذن؟. . نظام دعقراطي يستلهم الخلفية الدينية للىجتمع ویعی 
صراحة بالقبلية والطائفية والقناعات النفسية للمجتمع وسائر الخصائص الحلية في 
ثنايا تشريعاته تفصيلاً لا إجالاً؟. تلك الإجابة الأدن للصواب لكن البرنامج 
الانتحابي لأي من الأحزاب المرشحة لا يشي بشيء من ذلك إلا على سبيل 
الوعود الفضفاضة. أليس إذن من حق نانحب ينشد برناجاً انتخابياً يكون التأصيل 
الدعقراطي أكبر مه أن يشرع في الحيرة والحال كتلك؟» اليس من حق ذلك 
الناحب أن تستغرقه تلك الحيرة وهو لا يزال يرى العربة رابضة بثقة أمام الحصان؟. 
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تكون أو لا تكون؟.. تلك ليست القضية 


نتحرق شوق للاتتابات» تلك - باقتناص التعبير الشائع - ظاهرة صسحية 
عموماً ولكن يجب الانتباه إلى أننا لا نملك بعد كمجتمع وكدولة حارطة طريق نحو 
دعقراطية أصيلة تعي أن قدرها على المدى البعيد هو عملية مضنية من النضسج 
المتواصل قبل أن تشب عن طوق التجريب إلى حيث تستقر لي شكل وحوهر لا 
يتعارضان والمۇثرات الت تحكم شعبا يُفترض أن غارس في النهاية حكمه باسمها. 
دع عنك حارطة الطريق» نحن لا نملك أصلاً رؤية دقيقة لموطئ قدم دعقراطسي 
راسخ ولو لخطوة إلى الأمام» حي إذا كان كل حزب يقول إنه ملك برناجاً 
انتخاییا مقکاملاً. 

ما أسهل وضع البرامج الانتخابية إذا كانت الغاية منها إبانة كيف ينوي 
الحرب أن يسلك في الصحة والاقتصاد والزراعة والسياسة الخارحية وحقوق 
الإنسان» الاستماع إلى أحلام الشعب وتدوينها على أوراق كفيل بأن ييعث شسياً 
من الثقة والحماس المفقودين جاه الدعقراطية لدى العامة» هذا إذا م يكن غيساب 
الشكل الدعقراطي لعقدين كاملين يكفي لذلك من تلقاء نفسه» ولكن ما حدوى 
قنطار من البرامج الانتخابية لديمقراطية موعودة لم ينفق درهم في النظر إلى ما عساه 
أن يقيل عثرة متوقعة أطاحت بسابقاها؟» عثرة مبعثها الشكل الديقراطي نفسه 
عندما يتنزل من عليائه في الغرب - متجاوزا واقع العام الثالث عشاكله احددة 
واضحة العام نظريا - إلى دهاليز الواقع السودان الممعن قي حصوصيته ذات 
التجحارب العملية الفاشلة قريبة العهد. 

من المؤكد أننا لا نقع في صدارة دول العام الثالث الأكثر ناء وأفضلل 
حظوظنا على هذا الصعيد أننا لا نقع في ذيل القائمة. أهمية تلك الإشارة تكمن في 
التذكير بأن ما يعي العملية الديمقراطية في السودان ليس ابتداء الشكل الدكقراطي 
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المستورد قدر ما هو غياب دولة المؤسسات» بل غياب المدنية - شكلاً ومضمونً 
وروحاً - تي أبسط صورها الرضية ونحن نطل على العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين. الأكثر إعاقة للعملية الانتخابية الناضجة عندنا هو أزمة الهوية» وهي 
إشكالية ماثلة بالغة التعقيد مهما احتلفنا في بواعثها ومآها. وأزمة الهوية ذات شقين 
باتا يفرضان مؤخراً النظر إلى كل منهما على نحو مستقل تماماء الشق الأول مسن 
الأزمة مع الأطراف: غرباً م حنوباً بصورة حادة» والثاني مع ما دون ذلك مما 
اصطّلح على الإشارة إليه بالوسط العربي المسلم. وإذا كان شق الأزمة الأول - 
حاصة في مثال الحنوب - يواحه امتحانا من سؤال واحد إحابته نعم أو لاء فذلك 
أيسر الشقين على غير ما قد يظن أغلبناء» فمعضلة الوسط العربي المسلم في تحديد 
E E IS N‏ 

بنعم أو بلا ولعل ما بكسب معضلة هوية الوسط العربي المسلم قي السسودان 
a a SG E O‏ 

لا عكن يحتمع لم جب بعد على أسئلة هويته» وهي من التعقيد كما رأيناء أن 
يحلم بتطبيق دعقراطية كاملة أو حن قليلة الدسم» فالسؤال الأهم الذي أشرنا إليه 
في سياق آنف ينبغي أن يكون عن الأساس المتواضع عليه للدولة: دينية أم 
علمانية؟» وهو سؤال مرتبط باهوية الي تشكل الشخحصية في مثال السودان قبل أن 
يرتبط بالقوى الي تشكل الحتمع واهوى الذي يحرك أحزابه كما هو عند غيرنا 
قریبا وبعیدا. 

من تناقضات الديمقراطية أا ضرورة وترف في آن واحد» ضرورة لأن 
الحياة الكرعة للشعوب لا تستقيم من دوماء وترف لأهما هي ذاتا لا تستقيم في 
تمع لم يعرف بعد من هو ولم ین من دولته أبسط هياكلها الملدنية شكلاً 
ومضموناً. 

أصعب ما في معضلة الدعقراطية السودانية أا عصية على التشبيه» رغم أن 
أغلب منظرينا لا بعلك نفسه أمام شهوة المقارنة مع أية دمقراطية ملقاة على قارعة 
الحياة السياسية هذا البلد أو ذاك» والحق أن المقارنة ظاهرة مطلوبة ومفيدة إذا 
أحسن اختيار أوجه الشبه بين حقيقة ماثلة نجاح وحلم لا يزال ينقلب إلى كابوس 
كلما ترل إلى أرض الواقع» وهو أمر عسير بطبيعة الحال. 
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أبرز تحديات العا م الثالث» والقسم العربي منه على وجه الخصوص» مع 
الدعقراطية أن أغلب ذلك العام لا يجيد العمل المتكامل في ظل وحود خحلاف» 
وهو من قبل لا يد أساساً النقاش تي ظلى تباين عارض تي وهات النظر بحيسث 
تعلو الأصوات (وحدها؟) وتتداحل في أي حوار فيما يفترض أن يكون مارسة 
متحضرة تحت قبة البران أو على صهوة إحدى القنوات الفضائية» لكن فضل 
الآخحرين علينا من ذوي الدمقراطيات الناححة وغير الناححة في العام الثالث امم 
أكثر قدرة على العمل في ظل الخلافات (وبدوما من باب أولى) قياسا .عجتمع 
رعوي مثلنا لا ينظر إلى العمل كقيمة تستحق التبجيل على حساب العلاقات 
الاجتماعية بل وعلى حساب التنظير لدمقراطية موعودة أو التبم من سلطة غير 
دعقراطية قائمة. 

على سبيل التذ كير وليس المقارنة» فإن التجربة العربية الوحيدة لدعقراطية 
متصلة منذ الاستقلال مثلة في لبنان لا بعكن اعتبارها ناجححة بالنظر إلى ما شهده 
ذلاك البلد ويشهده من معارك سياسية أدمته وکادت ودی به رازا دون أن يعي 
ذلك الحكم العام انحيازاً لسلطة غير دعقراطية تمكن من النظر إلى سيناريو افتراضي 
يعيد صياغة أفضل للبنان الحديث معها. ولكن - وذلك من باب العذكير أيضاً 
وليس المقارنة المطلقة - يبقى الال الأكثر قرباً في العام الثالث للتجربة السياسية 
السودانية من حيث توالي الحكومات الدعقراطية والعسكرية على الحكم جافا قي 
باكستان. الحدير بالانتباه في المغالين السابقين أن شعبين أكثر توغلاًني مفهوم 
الدولة المدنية وأعمق لمانا بقيمة العمل يفشلان في التحدي الدعقراطي مسع 
الاحتلاف في صورة الفشل وحدته في كل مغال» ومن قبل الاحتلاف الكبير في بنية 
كلا احتمعين» مع ضرورة الانتباه تحديداً إلى أن أياً من اجتمعين لا يعاني مسن 
تباينات عرقية وثقافية عريضة كتلك الى باتت تعصف بنا بشكل حادٌ. 

مؤدًى التذكير السابق (القارنة إذا أحبيت» ما دام بمكتاً اقتناص أوجه الشبه 
بدقة) أن دولا أقل ارتباكاً اجتماعياً منا تفشل في الدعقراطية» فنحن نملك مشكلة 
الطائفية الي شوّهت نقاء التجربة اللبنانية» ونملك - ولا فخحر - وبصورة أغي قبلية 
الحتمع الباكستان الي كان ها ذات الأثر القلق قي تقبل ذلك الجتمع لنمط واحد 
من الحكم على امتداد تاريخه الحديث» ونزيد على الحتمعين ما أشرنا إليه ترا من 


23 


مشاكل التباينات العرقبة والثقافية الحادة وقلة الصبر على العمل. التحدي الذي 
نواجهه إزاء الديعقراطية أكبر إذن مما نحسب» والأرجح أننا م نحسب شيا في ذلك 
الباب» وكأنما قصارى ما فعلناه كان أشبه بتهيؤ طفولي لاستقبال لعبة حديدة» أو 
على وجه الدقة فة طفولية لاطراح لعبة قدمة باتت مملة وترقب بديلها بشوق 
عارم حي إذا لم يكن ذلك البديل سوى لعبة قديعة أحرى منسية. 

قلما تستقيم الدعقراطية في العام الثالث دون أن تعاني من مشاكل حذرية» 
مشاكل تتعلق با مفهوم مضموناً وشكلاً وليس بأخطاء ني التطبيق فحسب» اما 
القسم العربي من ذلك العام فتلك قاعدة منطبقة عليه بلا شواذء ما يعي أن 
حجم المشكلة أكبر نما نتصورء فالنموذج الذي نحاول بناءه ببراءة (إذا جاز هذا 
الظن) لن يسلم من مقاومة - ليست بريئة دائما - من الحوار الذي لم يصل بعد 
إلى تلك الحرأة غير الحسودةء هذا فضلا عن عوامل المدم الداحليية من صلب 
القائمين على شأن التجربة الدعقراطية ومن أضدادهم» مرة بحسن نية ومرات بنوايا 
لا تمت إلى الحسن بصلة حى إذا نم تمدف مباشرة إلى نسف الدمقراطية الي يدو 
الجميع الآن منافحا دوما. 

من نكد الديقراطية علينا أا تنادي كل حزب منا: هيت لك» وهي حق 
وحلالء غير أننا مرع إلى الوقوع في حبائل ذلك الحق الحلال دون أن نكون قد 
أعددنا له العدة الى يستحقها جلاله. 

تقوم الاتتحابات القادمة في موعدها أو لا تقوم؟» تلك ليست المشكلة 
قضيتنا جوهرية مع الديمقراطية وليست شكلية مع الانتخابات ومواعيدها» وهي 
قضية ستظل ماثلة قامت الانتخابات في موعدها أو لم تقم لأننا م نعر التفكير في 
جوهر الدعقراطية بالاً لا أمس ولا اليوم» وليس في إرهاصات معا ركنا الانتحابية 
ولا في غيرها ما يبشر بأن أولى خطواتنا نحو دعقراطية أصيلة راشدة سيكون في 
الغد القريب. 
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الديمقراطية على جرعات 


الأسئلة المهمة إذن في سياق السعي المنطقي نحو دعقراطية ليست عابرة تتعلق 
أولا باهوية الي يجب أن تكون الإحابة على سؤاها حاسمة من دون أن تكون 
بالضرورة قاطعة في ابجاه جغراقي أو ثقاقي دون آخحر» وغير بعيد من سؤال الموية 
يقع سؤال الدولة: دينية أم علمانية؟» وهو سؤال لا يحتمل إحابة بين بين. ورغم أن 
السؤالين السابقين يبدوان الأكثر أهمية في هذا السياق فإن السؤال عن مدى تغلغل 
روح المؤسسة - الرسمية والمدنية - في الدولة هو في ظي الأكبر على الإطلاق في 
هذا الباب» ذلك أن غياب روح المؤسسة في هذه المرحلة - المتأحرة زمانا والمتقدمة 
إنحازاً - من عمر الحضارة الإنسانية من شأنه أن يعصف بأ ركان أية دولة سواء 
أكانت دعقراطية أو غير دعقراطية» وإن تكن الدولة الدعقراطية أكثر هشاشة إزاء 
- المؤسسات الغائبة من الدولة غير الديعقراطيةء فالأخحيرة عادة ما تتماسك قي إطار 
السلطة الحاكمة - فرداً أو حزباً - حن تلفظ أنفاسها الأحيرة بصعوبة بالفة 
وكأن تلك السلطة تمثل بديلاً لمؤسسات الدولة كفيلاً على الأقل بإبقاء النظام 
الحاكم على قيد الحياةء بينما تفيض روح الديمقراطية بسلاسة في الأزمات لدى 
غياب المؤسسات على اعتبار مؤسسات الدولة - .عا فيها الشعب والعسكر المؤمنان 
على حد سواء بضرورة المؤسسات والديمقراطية - هي ملاذ الدمقراطية الأول 
والأحير» وما لا يحتاج إلى تذكير كبير أن سيرة حكوماتنا الحديشة تؤكد أن 
إحهاض فكرة الديعقراطية أو الانقضاض على ديقراطية قائمة بالفعل كان أيسر من 
تفتيت سلطة غير دعقراطية حانمة سواء تجحمعت تلك السلطة في يد فرد أو 
استحكمت في قبضة حزب. 

قيام ديقراطية غير عابرة إذن مهمة عسيرة إلى مدى يبدو أن أحداً ما لا 
يكترث بأن يسبر غوره» نحن نبدو متعجلون بصورة مخلة إلى قيام الديعقراطية بأي 
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شكل كان إعاناً منا بأن السبيل الأوحد إلى استواء الدعقراطية على عودها هو 
قاعدة الحاولة والخطاء وهي قاعدة لا عكن أن تكون سديدة إلا إذا كنا نؤمن بأن 
"الط" يحتمل قي معتاه انيار الديمقراطية وقيام نظام شولي على أنقاضها. 

إضافة إلى أسئلة اهوية وشكل الدولة - مدنية أم علمانية؟ - وعقبة 
المؤسسات الرسمية والمدنية الي لا تزال في أطوارها اجنينيةء فإن النظرية الدقراطية 
السودانية الصرفة لا تزال غائبة» وهي مسألة جحوهرية التفت إليها صراحة كما 
أشرنا قي حديث سابق السيد الصادق المهدي باعتباره الشاهد الأهم حالياً على 
التجربة الدعقراطية السودانية الحديثة من داخحلها. إلى ذلك» فإن لسان حال كل 
امنتسبين إلى السلطة الخالية يؤكد إقرارهم ضمناً بغياب النظرية الدعقراطية 
السودانية» بل إن ذلك الغياب هو لديهم ميرر نقض التجربة الدعقراطية الي كانت 
قائمة أصلاً ومسو غ الاستمرار قي الحكم غير الديمقراطي كل هذا الزمان. غر أن 
يا من النافذين على كلا الحانبين - الدقراطيين وحصمائهم - لم يوعز بعد إلى 
منظريه بالشروع في صياغة نظرية الدعقراطية السودانية ولو من باب الحاولة والخطاً 
الذي نص عليه مدخلا لتطبيق الديقراطية وهو أولى أن يكون مدخلا للتنظير فهاء 
لا سيما مع امتلاكنا لذلك المحزون المائل من التطبيقات العملية الفاشلة. 

ليس بعيدا عن النظرية الدعقراطية الخاصة بالسودان يقع السؤال عن القدر 
الذي يجب أن نتحلى به من الصير كي تستوي تلك الدعقراطية على عودهاء 
فإحابة هذا السؤال ينبغي أن تأ تفصيلاً في ثنايا النظرية أو في حاتمتهاء ومن المهم 
أن نتحلى على ذلك الصعيد بشجاعة قبول احتمالات الإحابة وهي تتراوح بين 
سنوات وعقود بل وقرون» مادامت حارطة الطريق تأت ملحقة بالنظرية أو مفصلة 
في متنها ومدعَّمة بالأدلة نظرياً وعملياً. 

إذا كان سوال "أيهما أسبق: البيضة أم الدحاجة؟" معضلة فلسفية» فإن سؤال 
"أيهما أولاً: الدعقراطية أم الاستقرار والتنمية؟" لا بينغي أن يكون معضلة فلسفية 
من ذات الطراز على الرغم من أن سيرة بحاربنا الدعقراطية ترحح أا لم تعضد لا 
التنمية ولا الاستقرار. يحب أن يكون التنظير للنسخة السودانية من الديمقراطية 
مستمراً من قبل المنتسبين إلى الدعقراطية والمتحمسين ها على الأقل سواء أكان 
النظام القائم دعقراطياً أم شمولياًء غير أن الأحدى أن يشمل التنظير سائر طوائف 
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الحتمع والحياة السياسية والفكرية حن تلك الي تألّبت على الدمقراطية أو منحست 
الأنظمة الشمولية شرعية البقاء يوماً ماء وبقدر ما يبدو صعباً تنفيذ فكرة كتلك 
فإن ذلك الأمر من الأهمية مكان حليل» ذلك أن لدى الأنظمة غير الدمقراطية الي 
حكمت البلاد من التجحارب ما قد يفوق ما لدى الأنظمة الدعقراطية إذا أحسن 
الانصات إلى الأول وكانت الغاية بلوغ الفكرة السديدة قي التأصيل وليس حاسبة 
من كان حاكماً بالأمس أو السؤال عمن هو أول با حکم غداً. 

لقد أَلقيت إليتا الديمقراطية دفعة واحدة عقب الاستقلال» وبعد أً مسن 
نصف قرن لا نزال نثبت أننا لم نكن أهلاً لتلك الدعقراطيةء اليس مكنا إذن أن 
نتساءل عن إمكانية تلقي الدعقراطية على جرعات؟. وإذا كنا على الأقل قد حزنا 
فضل من دحل التجربة حي إذا لم يخرج منها ناححاً فإن من بين جيراننا من م جز 
ذلك الفضل أصااًء غير أن حظوظ أولئك الحيران بدورهم متباينة من الفعسل 
الدعقراطي» فمنهم من انبسطت بينهم الدعقراطية في بعض مؤسسات الجتمع 
بأقدار متراوحة ومنهم من م ينبسط بين أياديهم أي شكل دعقراطي من قبل» بل 
إن منهم من لا يرغب في الدعقراطية صراحة الآن» وذلك مرتبط بالموثرات والقوى 
الي تحكم تلك ايحتمعات والدول وذلك شأما الخاص على أية حال. غير أن 
اللافت في تحربة بعض تلك الدول أن القائمين عليها لا ينكرون الدعقراطية إجالا 
قدر ما يعترضون على بسطها دفعة واحدة» مشجعين ما نطلق عليه الجرعة الأولى 
من الديمقراطية مثلة في إفشاء نظام للشورى يتم تداوله من داحل بلس يعقد باسمها 
ويقوم مقام البرلان في نظام دراطي متكامل. إذا كانت تلك هي الجحرعة الأولى 
للدعقراطية الي أملاها تاريخ وواقع تلك الجتمعات وارتضاها الناس هناك فإن 
تحربتنا الخاصة تفرض أن تكون الحرعة الأولى لدعقراطيتنا هي بداية صياغة النسخة 
السودانية لمکم الشعب باتفاق سائر أطياف ذلك الشعب من العامة والخاصة على 
حد سواء. بغير ذلك فإننا نتحرع الداء القدم ذاته. 
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كل أمريكي ديمقراطي وجمهوري بالبديهة 


يقول العرب عند انتخحاب رئيس أمريكي ينتمي لحزب المعارضة أن ذلك لن 
يغير من السياسة الخارحية للولايات المتحدة الأمريكية شيعاء والعرب في ذلك على 
حق» وأمريكا كذلك على حق. يصح للعرب الامتعاض من سيرة الولايات المتحدة 
حارجحيا عندما لا تنصفهم» لكن اتساق تلك السيرة على وتيرة واحدة ناجحة مما 
يحمد في سلوك الدول على اعتباره إشارة تنبئ عن تجربة سياسية راسخة تصسدر 
عن أصول عميقة ورؤية ثاقبة. 

ينخرط الأمريكي في أحد الحزبين الكبيرين» الدعقراطي أو الجمهوري» فقط 
عندما يكون مولع عمارسة لعبة السياسة من باب الاحتراف ولیس تدليلاً على أنه 
صاحب مبادئ ونظرة مستقلة للحياة كما يحدث عندنا» وليس في ذلك أدن تعريض 
عن ينتسب إلى أي حزب سياسي لدينا قدرَ ما هو احتفاء بنموذج الدولة المتقدمة 
ال لا تكلف مواطنيها عناء الاتتساب إلى الأحزاب لإثبات المبادئ الأيديولوجية 
وتزكية المواقف السياسية بل تترك تلك الهمة لمن يأنس في نفسه كفاءة احتراف 
السياسة تماما كما يحترف التدريس والفلاحة والحاماة وكرة السلة وعرض الأزياء. 

لعبة السياسة في الغرب» وليست في أمريكا وحدهاء تنلخص قي أن الحزب 
الذي يفوز في الانتحابات يتقلد زمام الحكم بينما يتربص الخاسر للفائز با لمرصاد في 
دهالیز العارضة محصياً عليه أنفاسه السياسية في الاقتصاد والتعليم والشؤون 
الخارحية والإنفاق العسكري والصحة وقوانين الهجرة ومشكلة قب الأوزون» 
معارضة محرد المعارضة وليست لإحداث تغيبر حوهري قي منهج الحكم أو الثوابت 
الي انبنت عليها الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد. 

ورغم أن ذلك قد يدهش كثيرين» فإن المعارضة من أجل المعارضة كما في 
المنوذج الغربي هي ذروة اللعبة السياسية تقدّماً ونضجاًء ما أروع أن تستوي 
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الحياة السياسية والاجتماعية لدى الأمة على عودها فلا يكون من أمر تلك الأمة 
سوى أن يقوم أحد طرفي حياتا السياسية بتعهّد ذلك العود بالرعاية بينما يشير إليه 
الطرف الآحر بلا هوداة ميا مواضع التقصير ومُتيحاً بدائل مغايرة لأساليب 
الرعايةء الأرو ع أن يكون ثمة حزبان كبيران لا أكثرء فالمسألة لا تتطلّب أكثر من 
ذلك طالما أن الثوابت لا مساس مما وما دامت اللعبة تنحصر في التنفيذ والتعليق 
عليه ما من شأنه أن يجعله أفضل ويذكر المنفذ - من ثم - بأن هناك من يتعقبه 
حطوة جخطوة فلا ينفرد باللعبة وإن اتفرد بالحكم. 

كل أمريكي إذن دعقراطي وجمهوري بالسليقة لأن البادئ الكبرى الي 
ينهض على أساسها الحزبان واحدة والخارج عليها حارج على الإجماع الأمريكي» 
حارج على تواضع الناس هناك على رؤيتهم للحياةء غير أن تلك ليست جرية في 
العرف الأمريكي والغربي ! إهالاًء فحرية الاعتقاد وحرية الانتماء من مبادئ ذلك 
الحتمع ومسلّماته» ومن طبائع الأشياء أن لا يور فكرٌ شاذ علسى على الجتمع تأثيرا 
انقلابیاًء وحسب ذلك الشذوذ من العدل ابتداءٌ أن يتاح له التعبير عن ذاته. 

كم يلزمنا من العمر كي نبلغ ذلك المدى الراقي من لعبة السياسة والحياة 
معا؟» لا ينبغي أن تنزعج إذا طالعنا أحد .عا لا يسرّنا من أرقام» بل ينبغفي أن 
نسعى سعياً نحو اكتناه الإحابة مهما كانت عصية وقاسية في وقعها على نفوسسنا 
البريعة في أحلامها الدرعقراطية. 

وإذ لا أشك في أن أولى الخطوات الراشدة على طريق الدعقراطية القوعة تبداً 
بالسعي إلى الاتفاق على ثوابت الأمة عا يعمل لاحقا على تفريخ حزين كبيرين - 
لا أكثر - من أجل مارسة اللعبة الدعقراطية على الطريقة الغربية شكلا فإنيي على 
يقين من أن أحداً لن يحسدنا على دمقراطيتنا إن هي بقيت على ما هي عليه 
تتحاذب أطرافها (وما أكثرها) أحزاب تختلف احتلافات جذرية في المبادئ 
والناهج» بل حي ي مدى إعافا بالدعقراطية (تبعاً لوقعها من السلطة)» فضلاً عن 
طريقة تطبيقها في حال كانت صادقة الإيعان بالفكر الدعقراطي جردا. 
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ما بعد الانتخابات.. وقبل الديمقراطية 


لست مع القائلين بأننا نعيش في هذه الرحلة مخاضا عسيرا للديقراطية إلا إذا كان 
من يقول بذلك يؤمن بأن المحاض قد يسفر عن إجحهاض الجحسنين وليست ولادته 
بالضرورةء فنحن بذلك المفهوم قد عشنا أكثر من مخاض مشابه م يسفر عن ولادة 
طبيعية أو حن قيصرية للدعقراطية» أو رما - إذا أحب البعض أن يتشبث بالتشسبيه 
حرفياً - لدت الدمقراطية بيننا غير مرة ثم قضت وهي طفل رضيع لم يبلغ الفطام. 

لا ريب ان المحاض الذي ينبئ عن ديعقراطية واعدة هو ذلك الذي يسبقه إجماع 
سائر القوى السياسية على منهج الحكم وشكله بنية صادقة ودون مناو رات تلل 
تطبيق ما افق عليه» وتلك مراحل تسبق المخاض بكثير حن إذا شاها عر مضن» 
وباستدعاء الحالة الاجتماعية المستعارة ف التشبيه فإن الزواج الذي د 
الدعقراطية لن يقع قبل الاتفاق الذي أشرنا إليه بين سائر الأطياف السياسية» حن إذا 
تم الاتفاق - الذي يجب أن تحلص فيه النوايا - كان بمثابة إعلان الزواج الشرعي 
الراشد الذي من شأنه أن يبشر .عيلاد دعقراطية ليس مفترّضا أن يكون سخاضها عسيرا 
بالضرورةء وإن تكن المراحل الي سبقت الزواج عسيرة ومنهكة. 

باستمرار استدعاء الصورة البلاغية نفسها مع تغيير أركاها فإن الزواج الذي 
تسفر عنه الدعقراطية الراشدة هو عقد احتماعي - قبل أن يكون میا ا ین 
الصفوة E‏ وهو عق القوامة فيه بيد الصفوة السياسية وإن يكن بحاحه 
منوطاً ب بنضج الطرفين وقدرة كل منهما على استيعاب أحطاء الآحر وتقسم التنازلات. 
وإذا کان غریاً لدى البعض أن يوضع العامة من الشعب إلى جانب الصفوة السياسسية 
في مقام اقتسام المسؤولية في إنحاح الدعقراطية فإن دهاء من يطلق عليهم العوام أعظم 
ما يظنه الخاصة - أو من يظنون امم الخاصة - عند الحاسبة واقتسام الحقوق» وليس 
أدل على ذلك من الطرفة الذائعة عن رجحل بسيط القذر جاء يقطف نمار جهوده في 
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إخاح مرشح على حساب منافسه القوي فطلب من المرشح الذي أصبح ناا عسن 
الدائرة في البرلمان أن يساعده في إلحاق ابنته - ذات النتيحة المتواضعة في امتحان 
الشهادة الثانوية - باحامعة» وعندما اعتذر نائب الدائرة بأن ذلك ليس قانونياً أحابه 
المواطن البسيط: "وهل كان ما فعلناه من أجل أن تفوز قانونيا؟". 

في السياق أعلاه يقول الدكتور حسن الترابي في كتاب "الشخحصية 
السودانية في عيون صفوقًا" إنه: ".. ليس من الصسحيح قي التاريخ أن تحاكم 
القيادات لأن القيادات تبرزها القاعدة» فإذا كانت القواعد مقلدة غافلة متثاقلة فإن 
أي واحد منها يبرز في شيء من الح ركة والنشاط يتقدمهاء وهو أصلاً بخرج منها"“ 
وعلى نفس الصعيد يقول الدكتور حيدر إبراهيم في الكتاب ذاته: ".. لم أعد أميل 
إلي تحميل النحبة أو أجيال معينة مسؤولية الفشل فلا أيرّئ أحدأء حي الشعب 
السوداني العظيم". 

الدعقراطية إذن مسؤولية الحميع» ولا تستوي ديقراطية في أمة تؤمن صفوقا 
بحكم الشعب بينما ينكر الشعب نفسه في تمارساته اليومية - بسائر أبعادها 
اجتماعيا ولقافيا وسياسيا وعقائديا - ذلك النمط من الحکې کما لا تستقیم 
الديمقراطية في أمة تساير صفوتًّها الشعب في تعدّيه على الدعقراطية ومانعته ها في 
أماط سلو كه اليومي جرياً على قاعدة "الحمهور عاوز كده" الي اشتهرت في 
تسويق الأفلام المصرية التجارية ذات المدلول المابط في حقبة ما. لكن أدهى ما في 
تلك الشراكة من صور نقض التجربة الديعقراطية أن تسيء الصفوة استغلال ثقافة 
الشعب السائدة فتعّل عليها بتداء واستباقاً ئي تمرير سلو كها غير الدعقراطي مسن 
أحل مصالح خاصة مع سبق الإصرار والترصد. 

مما سبق يتبدى أن استواء الدعقراطية على عودها مسألة تدحل في حكم 
المعضلات الفلسفية بحيث يقتضي حلُها الإحابة على سوال من قبيل: "أين يجب أن 
تنشد الديعقراطية أولاًء نى حياة الشعب أم في سلوك النخبة؟"» ولأن النخبة ترج 
من الشعب فليس من الحكمة أن يسارع البعض فيجزم بأن البداية تكون باستقامة 
سلوك النخبةء ذلك أنه إذا صحت هذه الإحابة - جدلا - فإن السوال التالي الذي 
يلقي بنفسه هو: "ومن عساه أن يعمل على تقوم سلوك النخبة؟" والإحابة المتوقعة 
بلا مراء هي: "الشعب"» ولكن كم يازم من العمر لكي يتمع الشعب على كلمة 
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سواء يقرّر على إثرها مراقبة صفوته وحاکمتها؟» کم يزم من الدهر کي يلغ 
الشعب الرش - بعيداً عن أية شعارات دعائية لى ها حزافاً - فيغدو قادرا على 
عحاسبة نفسه؟. 

أهم من السؤال "كم يازم؟" أن نتساءل: "مى نبدأ؟"» ولا إجابة ع مسن 
"الآن" حي إذا ذهب بشرف البداية الأصيلة حزب دون آحر أو سلطة دون 
أحری» فالخوف من المشاركة اي ترسيخ الددعقراطية ارتيابا في نوايا الفائز قي 
الانتخابات أو استنكافاً عن منحه شرف ترسيخ خ الدمقراطية في عهده هو حوف 
مفهوم ومشروع» لکن تجاوز ذلك الخوف شرف - لكل من يقم على تلك 
الخطوة بصدق - لا يقل عن الشرف الذي يحوزه من بادر إلى طرح الممارسسة 
الدمقراطية وبيده مقاليد الأمور إن هو فعل ذلك صدقا بدوره. 

انتهت الانتحابات ففاز من فاز وحسر من حسر» تلك ليست الفضية حون 
تعلق المسألة بالديقراطية الراشدة مضموتاً وشكلاً كما رأينا في مقام سابق» فما 
نحتاجه بعد أن وضعت الانتحابات أوزارهاء وقبل أن نحتفل بالدعقراطية فندحل في 
حوقة المهللين ها على أا كاملة راشدة» هو أن نبادر إلى العمل من أحل الوطن 
ومن أجل الدمقراطبة قي ظل هذه الحكومة تمهيدأ للعمل من أجل الوطن ومن حل 
الدعقراطية في ظل الحكومة الي تليها أياً ما كان اسم الحزب الذي يترأسها. 

نحن نحتاج بشدة إلى أن نلتفت إلى حقيقة مفادها أن بإمكاننا أن نعارض ونحن 
نعمل» فمعارضة الحكومة - أية حكومة - لا تعن المقاطعة والإضراب» ذلك أن 
كل مقاطعة وكل إضراب ينالان من الوطن قبل أن ينالا من الحكومة الي تير 
الوطن في مرحلة لا شك هما عابرة قياساً إلى أعمار الأوطان والشعوب. فإذا كان 
ما منحته الحكومة الحالية من مبادرة دعقراطية للأحزاب المعارضة هو على سبيل 
المخاتلة كما تقول تلك الأحزاب» فلا رد أبلغ على تلك المخاتلة من قبول صادق 
وصبور لدعوة المشا ركة» حن إذا كان من شأن ذلك القبول أن يذهب ببعض 
الشرف إلى من توه بالدعوة على أنه حير المتخحاصمين الذي بدأ بالسلام» فمن 
قبل الدعوة أحرى أن يجوز القسط الأعظم التبقي من الشرف إذا برع مراراة 
قبول الدعوة وصبر على مخاتلاتما من أحل عيون الوطن وديقراطيته الموعودة. 
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التغيير الديمقراطي على الطريقة السودانية 


هل الدعقراطية ملّة؟ الأرحح أا كذلك ولكن مثلما يكون أي شيء في 
الحياة ملا إذا طالء وعليه فإن الأنظمة غير الدعقراطية - من باب أولى - مملة 
بغض النظر عن سلو كها قمعياً كان أم غير ذلك وعفزاً للتنمية أو مثبطاً ها. غير أن 
الرتابة مي اعتادها الشعب تُحسب لصاح نظام الحكم الرتيب» فقد سثل مرة أحد 
الأصدقاء من بلد قريب في جلسة احتماعية لا تمت إلى السياسة بعلاقة: "لقد حلس 
رئيسکم على سدَة الحكم طويلاً.. ألا تحلمون بالتغيير؟"» فلم يكن رد الرحل 
سوى قوله: "تعرّدنا عليه". وقد تدحل تلك الإحابة في باب "جا تعرفو.." أو 
تُحسب من قبيل حسن الرفقة بطول العشرةء والعهدة في التقدير على القضاة 
النافذين قي محاكم التفتيش. 

ولكن الملل من الأنظمة غير الدعقراطية بطول بقائها في الحكم هو هون ما 
قد يلقى ني وجه تلك الأنظمة من تُهم» وهو في الوقت ذاته تممة ثقيلة في حساب 
الديمقراطية» فما حدوى نظام حكم مثالي (هكذا يفترض) يراه الناس باعثاً علسى 
الملل عندما تطول صحبتهم له؟. 

"التغيير الذي نحتاجه" أو نحو ذلك كان شعار الحملة الاتتخابية الي ألقت 
بأوباما داحل البيت الأبيض في حركة ظل الناس مرتابين من نجاحها حن اللحظة 
الأحيرة قبل إعلان النتيجة رغم أن كل المؤشرات ذات الصلة من أجهزة قياس 
الرأي وغيرها (باستئناء التاريخ العرقي الفريد للولايات المتحدة) كانت ترحح ذلك 
الانقلاب الدعقراطي الكبير. مل الأمريكان من التغيبر الموغل في شكليته على امتداد 
دعقراطيتهم ذائعة الصيت بتوالي الحمهوريين والدعقراطيين على السلطة تواليا رتيبا 
ما حلا بضع مفاجحآت متواضعة كالإطاحة بالرئيس نيكسون قي أعقاب الفضيحة 
الشهيرةء واستغرق الأمر طويلاً قبل أن يثأر الأمريكان من الرتابة الدعقراطية وإن 


33 


جاء تأرهم لائقاً عا عرف عنهم من جرأة ني الثورة على الأشكال والمففاهيم مها 
يتعلتق بالصغیر من الأمور والکبیر منھا على ح سواء. وإذا کان کٹیرون یرون ان 
ولوج أوباما البيت الأبيض رئيساً لم يغيّر من سياسة أمريكا شيعا ذا بال فان ما 
يفترض ألا يتجادل فيه اثنان أن الأمريكان قد ذهبوا في تبديد الملل من الدعقراطية 
شكلاً إلى أيعد الحدود» فضلاً عن الانقلاب الأحلاقي الإيجابي العظيم التض من 
في الحدث ذاته ما يعد القيمة الكبرى لانتحاب أوباما على المستوى العالمي حى إذا 
كانت تلك القيمة عارضة في سياق هذا الحديث. 

الفرنسيون كانوا أقل جرأة في ثورتمم على الملل من الديعقراطية» وهم على ما 
يبدو من طول الفترة الرئاسية - الي تمت عندهم إلى سبعة أعوام - أكير اسستعداداً 
تحمل رتابة الدعقراطيةء وإذا كانوا قد سبقوا الأمريكان إلى انتحاب رئيس من 
أصول غير حلية» فإن نيكولا سا ركوزي بحري الحتد لا ينبئ عن احتلاف إثي أو 
ديي أو قاي ذي شأن مقارنة بسابقيه حاك شيراك وفرانسوا ميتران» بل إن بعض 
الفرنسيين حتفل بسا ركوزي على أنه سليل أسرة أرستقراطية عريقة في المجرء أو 
هكذا يفترض لورانت خبير نظم التحكم الحديئة الذي حاولت اسستثارة ميته 
الفرنسية بسؤاله عن أصول رئيسهم الحديد آنذاك. 

و إذ يشق على البريطان مهما انتابه الملل من أي شكل دعقراطي أن يقدم 
على أية حطوة من شأما أن تشكاك في سلو كه "الحافظ" رحن إذا كان منتميا 
لحزب العمال)» فإن بريطانيا م تكن .ععزل عن الثورة على الأشكال الدمقراطية 
الرتيبة باعتبارها صرعة احتاحت أبرز الديمقراطيات الغربية حديثاء لكن أنفة 
البريطانيين دوماً كبيرة» حى إن البريطان يبدو كما لو كان بلك استعداداً فطريً 
لأن تأحذه العزة بأي إثم ما دام ذلك الإثم ذا صلة بعراقة بريطانياء ورغم أن 
بريطانيا تزعم أما الدعقراطية الأعرق في أوربا الحديثة فإن العزة بالإم البريطاني 
مثلاً في العراقة بتجلياتما المناقضة للديقراطية لا تزال تحعل الديعقراطية "الأكشر 
عراقة" تصبر صبراً جميلاً على الملكية الي تتوّج رأس بريطانيا وجحتفي هما البريطانيون 
على رؤوس الأشهاد في العام أجمع. تأسيساً على ما سبق لم يكن في وسسع 
البريطانيين أن يذهبوا في التعبير عن مللهم من الدعقراطية أبعد من أن يقحموا حزبا 
ثالتاً لينافس بقوة في المشهد السياسي البريطان ثنائي القطبيةء وليس غريباً أن يكون 
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قائد ذلك الحزب بریطانیاً قا وان یکن شاب وإذا كانت فكرة أن يكون الحاكم 
في سن الشباب نما اعتاده الإنجليز مع النظام الملكي فإمم - والحق أولى أن يقال - 
قد تجاسروا على إقحام تلك الفكرة ني الدعةراطية قبل زمن بعيد - نسبيا بالمعيار 
الإنحليزي - حين صعدوا بتوني بلير إلى قمة حزب العمال قبل قرابة ربع القرن ثم 
قذفوا به من بعد إلى 10 داونينق ستريت للمقر الشهير لرئيس الوزراء البريطاني في 
العاصمة الإنجليزية الشهيرة بدورها. 

المحتلف في التغيير الديمقراطي على الطريقة البريطانية أنه يجنح إلى أن يكون 
عملية بريطانية صرفة لا تعتريها شوائب شرق أوربية كما في المفال الفرنسي أو 
أفروأمريكية كما في النموذج الأمريكي» ونحن في السودان لسنا أقل تشب بالأصول 
من الإنحلير» بل إن العزة بالإثم السوداني تأحذنا على غو أكثر حدّة عندما نمل من 
الدمقراطية فنجنح إلى أن تنقلب عليها شكلاً ومضمونا بتدابير سودانية حالصة. 
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داخل کل مِنًا دکتاتور کبیر 


يطبق هذا الحديث على الشخحصية السودانية والجتمع السودان بالقدر ذاته 
الذي ينطبتق به على الشخحصية وانحتمع فيما حولنا على الحيط الاقليمي عربياً 
وإفريقياً وني العا لم الثالث. هذه إشارة أسهبنا في بيان أهميتها في حسديث مستقل 
المقام عن ضرورة الانتباه إلى التشخيص الفارق عند الحديث عن السمات المائزة 
للشحصية السودانية» فكثيرا ما نرمي على كواهل تلك الشخحصية من الاامات ما 
هو حري بان تتقاسم عبء الدفاع عن جریرته شعوب عدیدة تش کل سلو گها 
وصيغت “مانها وردود أفعا لما على مدى قرون .عؤثرات ثقافية واقتصادية واحتماعية 
وسياسية ودينية متشابكة. 

ليس أهم من الانتباه إلى الفارق بين الخاص والعام من مات الشخصية بصفة 
عامة سوى الانتباه إلى الفارق بين الخاص والعام في سلوك الشعوب بتجلياته 
السياسية بصفة حاصةء فالممارسة السياسية لأي شعب هي أبلغ تلخحيص ها بلغفه 
الشعب ي شي نواحي سل وكه ثقافياً واقتصادياً واحتماعياً وني غير ذلك علسى 
ختلفى أصعدة الحياةء وعليه فإن فض الاشتباك بين العوامل المؤثرة قي السلوك 
السياسي لدى أية مه هي مهمة عسيرة بقدر تشابك مختلف أصعدة الحياة في 
تشكيل ذلك السلوك لدى كل أمة. 

وإذ لا حلاف في أن الدقراطية هي الحلم الأثير لدى الأمم الناشئة 
استيا فإن ما يبدو بعيداً عن حواطر تلك الأمم - وهي منشغلة بنضاها المرير 
أو كبتها الأشد مرارة - أن الدعقراطية هي أسمى مراقي السلوك السياسي الذي 
يتطلب الضرب في دروب شديدة الوعورة والتشابك ثم النجاح في الخلاص من 
مزالق تلك الدروب قبل النفاذ إلى صراط الدعقراطية المستقيم والظفر بنعيمها 
الموعود. 
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الشعوب ليست مقدّسة» .معن أَما ليست مبرٌأة من العيوب وارتكاب 
الأحطاء ويي سياق الحلم بالدعقراطية والنضال من أحلها فإن أخطر ما يغيب عن 
الشعوب الناشئة سياسياً أن الدمقراطية ممارسة تبدأ داحل الفرد وهو يتعاطى أياً من 
دقائق الحياة مع أي ممن حوله» فليس مستغرباً أن لا تعرف فئة حاكمة - أا ما 
کانت - کیف تکون دعقراطية وأي من أفرادها م بعارس الدمقراطية لي بيه 
بوصفه راعياً لذلك البيت ولم ارس معه الدعقراطية عندما كان صغيراً بوصفه 
مرعياً ني بیت ذویه. 

"فاقد الشيء لا يعطيه" لأنه ليس في حوزته» والذي افتقد التعامل الدعقراطي 
صغيراً لن يكون عقدوره أن جود به وهو كبر مهما تلقن لاحقاً أصول الدقراطية 
وأدرك قيمتهاء ذلك أن المثل الآحر "من شب على شيء شاب عليه" يحكم المسألة 
هَهُنا. ففي الحالة الأحيرة لن يكون بإمكان ذلك الذي عرف ماعرف عن 
الديقراطية 2 أن يقَدّم للآحرين أفضل مما تمليه نصوصها فيقيم الدمقراطية 
ھیکلاً حالیاً من من أية روح» وكما ني المقابلة الشهيرة ة قي أروقة انحاكم بين نص 
القانون وروحه فإن نص الدعقراطية لا يعي شيعا بدون روحها الي لا سسبيل إلى 
الوقوف على كنهها سوى منذ نعومة الأظافر وهي تنتظم سائر مناحي الحياة 
منهجا متكاملا لا بدعة مبحتزءة بعليها سياق ثائر في غياب بصيرة متروّية. 

اول خحطوات الدعقراطية إذن ليست الإطاحة بنظام غير دعقراطي مهما بدا 
هذا الأحير مستبداء فالمثل الدارج "بنا تعرفو. عدو مخفا عد افزه إذاهم 
البعض بالإطاحة بنظام لا یعرفون شیئاً عن بدیله والقحرٌّر من قبضة حديدية ليس 
كسباً ما دامت قبضة حديدية أحرى في انتظار المتحررين من بعدهاء ورعا تكون 
الفوضى الي تلقي بمصائر البشر جزافا حيثما اتفق بديلاً أشد فظاظة من القبضة 
الحديدية المتذمر منها. 

هذا دفاع عن أي نظام غير دعقراطي بقدر ما تخاذل الرازحون تحت نير ذلك 
النظام قي تكريس الديقراطرية في حياتم على تلف الأصعدة ومختلف الأعمار» 
فهيكل الديقراطية الذي تنعكس داخله سائر تحليات الديكتاتورية هو أفضلل 
حظوظ أمة تثور من غير أن يكون لديها منهج ديقراطي تبدعه فيشب معها كنفاً 
بکتض تعاځ قصوره ونتناوله بالتهذیب» ولیس منهجاً مستوردا تنتقي منه ما تشاء 
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على کر فتتعجّل ثماراً من غرس م تتعّده برعاية من ي قبيل» بل اجتته مسن 
مکان قصي وألقت به في أرض ليست أرضه يتنفس ماء ليست "ماءه ثم حلست 
تترقب معجزاته تتساقط علبها ثمارا من کل جنس ولون. 

مهما اذعى عكس ذلك فإن أيّا منا إذا تسلم الدفة سيمارس الحكم على 
حلفية غير دمقراطية بقدر ما افتقد الدعقراطية صغيراً في سائر أوجه حياته. كيف 
نلوم ولاة أمورنا إذن وقد خحرجوا من رحم تقافتنا وأعرافنا ال تبجّل توقير الكبير 
وتقديس القدم وتكاد حي هذه اللحظة لا بجرؤ على التفكير حلافا لذلك؟ 

أولى حطوات الدعقراطية نظاماً راشداً للحكم هي الحرأة على مارستها 
منهجاً يتتظم ساثر مناحي الحياةء يقأقى ذلك إذا - وفقط إذا - تجاسرنا على 
ممارسة الديعقراطية كاملة غير منقوصة مع صغارنا في البيت والمدرسة» ومع مسن 
نرأسهم في العمل» وفيما بيننا في كل جتمع دأب وجهاؤه على أن ينفردوا بالرأي 
السديد. 

أولى خحطوات الدعقراطية أن نقتل ذلك الديكتاتور الكبير الذي يقبع داحل 
کل منا ونبارك أفعاله بلا حساب. 
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الخطوة الثانية وما بعدها نحو الديمقراطية 


إذا کنا قد انتهينا إلى أن أولى حطوات الدعقراطية هي احتغشاث الدكتاتور 
الكبير الذي يقبع داحل كل مناء فإن ثاني حطوة هي ضمان الاستمرار ي العمسل 
والإنتاج بصورة موازية للحدال العنيف الذي لا بد من أن يدور على امتسداد 
الطريق الطويل نحو الدعقراطية. 

العمل في ظل الخلاف هو إحدى القيم الرفيعة ال من الضروري أن يتحلّى 
ما أي بحتمع مدن ديقراطي» وأسمى تحليات تلك القيم على الإطلاق هو انعدام 
الخلاف الجوهري عا ججعل العمل والإتتاج مهددين أو محلا للشك والخشية من أن 
ينتاهما أي اضطراب. بل إن الجتمعات الي بلغت نضجها الدعقراطي الكامسل» 
وسارت على هدى ذلك النضج عقودا طويلة» ينحصر فيها الخلاف تحت قباب 
وحوالي حدران برلاناها فلا يتعداه إلى حارج أسوار تلك البرلانات إلا على سبيل 
التابعة وقوفاً على نموض النوّاب المتتخبين .عهامهم الو كلة إليهم من قبل الشعوب 
حير قيام» والأرحح أن تلك التابعة في الأمم الأرقي ديمقراطيا لا تتجاوز حة 
الفضول كون الثقة في نموض مثلي الشعب عهامهم مضمونة ضمان نموض كل فرد 
في البجحتمع بالمهام الو كلة إليه دون رقيب لصيق. 

ثالث حطوة نحو الدعقراطية الرشيدة هي الإبمان بالرمن عاملاً بالغ الأهمية في 
عملية التحول الديعقراطي» فالشعوب لا تنقلب بين عشية وضحاها من شعوب 
مقموعة إلى أحرى ترفل ني ياب الدعقراطية وتنعم برفاهياقاء وذلك منطق ينطبق 
على سائر شؤون الحياة وليس التحول الديمقراطي وحده. وإذا كانت "الدرعقراطية 
على حرعات" دعوى تنطلق من داحل أنظمة غير دعقراطية» ولا تخلو من الصسحة 
قي كثير من الأحيان» فإن الشعار ذاته يصح أن ينطبق على الدعقراطيات الوليدة 
والناشئة» ومن ثم فإن التجارب الأَوْلى بالإام والاحتذاء لدعفراطية وليدة ليست 
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المثل الأعلى المتجسّد ني درعقراطية عتبقة بالغة النضج وإنغا هي أكثر الديقراطيات 
الناشئة حداثة ثم ال قبلها فال قبلها دون أن يحجر ذلك إمكانية الإفادة بصفة 
عامة من كل التجارب الماثلة على احتلاف أعمارها وأشكاماء بل لا ضير من 
الإفادة حي من التجارب النافعة للأمّس غير الدعقراطي في البلد ذاته كونما تحمل 
من اللنصوصية ما يعين على سلامة الاقتفاء بأقل الأحطاء الوارد تواترها بكثرة من 
بيئة مغايرة. 

رابع حطوة على ذات الطريق تتجلى في التسامح .ما لا يغض الطرف عن 
حاسبة منضبطة لن أخطا أو أجرم في ظلال النظام غير الدعقراطي» محاسبة لا تخرج 
عن إطار ما يقع مع من يخطيء أو جرم قي ظلال الدعقراطية ذاتا تلافياً للوقوع في 
فخ التشفي الذي تحث عليه دوافع الثأر والانتقام المغرية وال تتطلب جاهدة كبيرة 
لمغالبتها عند من وقع عليه ظلم فادح» وما أكثر تلك الحالات بطبيعة الحال ممع 
نظام م يكن يرفع شعار الدمقراطية إلا خاتلة أو توهماً. الاستسلام للتشقي مع تمد 
بحجم التحول الديعقراطي سلوك موغل في السلبيةء وهو لا يعني آحر الطاف سوى 
ال ركون إلى أسر الماضي. 

وإذ يزخر الطريق إلى الدقراطية بالخطوات من كل ححم ونوع نما يستعصي 
على الحصر والترتيب الدقيقينء فإنه ما يبدو كالمفارقة أن لا نضع الفورة قي أي 
مكان على سلسلة الخطوات المفضية إلى الدعقراطيةء وليس ذاك لسبب سوى أن 
الثورة إغا هي في ماية المطاف فوضى (مبجلة؟) لا بعكن لأحد أن يقطع ماما بتوقیت 
نشوماء فضلاً عن القكهن بنجاحهاء سواء أكانت تتفاضة شعيية أو انقلاباً عسكريا. 

عدا التسامح» الذي يكتسب فائدة عملية بوصفه حافزا على التطلّع للمستقبل 
إضافة إلى بعده الأحلاقي على طريق الدعقراطيةء فإن سائر النطوات الواردة أعلاه 
نما يصح أن يشر ع فيه الناس قي أي تمع قبل قيام الدعقراطية» بل إا أبلغ قي 
الإبصال إل الوحهة الرجوّة إذا شرع فيها الناس قبل التخلص من النظام غير 
الديمقراطي» حي إذا حاءت الثورة - سلمية أو عنيفة - وكتب ها النحاح سَهّلت 
علبها مراحعة ما بدأته من خطوات في ضوء ما امتح من أحداث أت ها سلفاء 
عوضاً عن التجريب ببدايات متخبّطة لا تليق بانتقال عظيم. 
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تونس الملهمة 


لا أحد حرجا قي الحاهرة بكون لست ثورياًء وذلك لا يعن عدم تقسديري 
لثورة تبعثها دوافع نبيلة قدرّ ما هو إشارة إلى ناحية نفسية يتجاوزها الخطضاب 
الثوري الذي يعتمل بشدّة في نفوس أشعلت ثورة ما أو أحرى ظلت تراقبها مسن 
بعيد وتتوحّد معها بذات الحماس. والذي تفترضه أبة ثورة ابتداءٌ أن كل من لا 
يتبنّى حطايما ليس معها وبالتالي فهو متعاطف مع النظام القلم» وتلك جرعة عند 
الوريين تصل إلى ح الخيانة العظمى حن إذا لم يكن .عقدورهم أن يجعلوا عقوبتها 
الإعدام. يحدث ذلك حي عندما تكون الثورة على نظام غير دمقراطي» وتلك 
مفارقة بطبيعة الحال فمن أبجديات الدمقراطية ألا تفرض فكرة أا ما كانت على 
أحد» ولكن للحظة الثورية حساباها الخاصة الي تتسم بدرجة عالية من الانفعال» 
ومعلوم أن كل دعقراطية تتواضع على منهج ما عله حصمَها الذي تهياً أنه 
سينقض ليجهز عليها إذا هي تماونت في سد الذرائع أمام السماح له بالمشاركة في 
تنفس هوائها والاستمتاع بنسيمها العليل. 

معلوم كذلك أن كل ثورة تقودها طليعة» وسواء أكانت تلك الطليعة مهي 
الصفوة السياسية المعارضة أو الصفوة العسكرية أو الفكرية أو الشبابية فهسي ففة 
قليلة قياسا إلى الحتمع الذي تطلع منه» والذين يخرجون إلى الشوارع حى إذا كانوا 
ملايبن يظلون فئة قليلة قياساً إلى أولئك الذين يراق ويم من أسطح المنازل 
والشرفات وحلال النوافذ نصف لمشرعة وعبر شاشات التلفريون» غير أن انتصار 
الثورة عندما يتحقق تتواثب إلى الخارج جموع غفيرة تعلن كل طائفة منها تبتيها - 
أو مباركتها على أضعف الإبمان - للثورة على طريقتها الخاصة ومبرّراتها الأشد 
حصوصية وطرافة» ويبقى غير الثوريين - من الشرفاء أيضاً - هم الأغلبية الصامتة 
التي تحاذر أن جاهر ب "لا وريتها" فُرسى بامخيانة أو التخاذل في أحسن الفروض. 
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E‏ مواطن صالح لست لست مضطراً لن تکون ثوریاً» ون کان 

عظيماً أن تتحلى بهذه الصفة في كثير من الأحيان. 

وإذا م أكن ثورياً فيما بخص ميطي الأدن ف الوطن فمن البديهي أن أكون 
كذلك (لا ثورتً) فيما وراء ذلك الحيط» غير أن الفضول وحده كفيل بش الواحد 
إلى متابعة ما يجري من الثورات على الحوار» وتم من البواعث ما هو أنبل من 
الفضول نما لا عكن إنكاره للثوري وغير الثوري من المراقبين. 

انتهت ثورتا تونس ومصرء والغريب أن كثيرين من الخاصة والعامة يلو م 
أن يقليوا التراتب (الزمان على الأقل) فيشيروا إلى مصر اول وڻي غير قليل مسن 
الأحيان.. أخيراً. تلك سنّة يجرى عليها العرب حيغما كانت مصر طرفاً في 
موضوع» ليس بإزاء تونس وحدها وليس في الحديث عن الثورات فحسب. وقي 
هذا تشبه مصر إمراة بالغة الجحمال لا يقوى الرجال على مقاومة فتسها فيخرُون 
صرعی أمامها واحداً تلو الآحر ورا بحتمعين على قلب رجحل واحد.. ضعيف. 
وتبدو مصر مع هذا التشبيه تستلهم سيرة ملكتها الشهيرة كليوبترة التي سقط في 
غرامها من أباطرة العام من له الشأن العظيم» وها هو أوباما نفسه يسقط قي هوى 
الحالة المصرية الأحيرة مصطحبا معه من كتب التاريخ من الصفحات ما لا يناسب 
المقام بالضرورة» ويقيي أن لمصر - كما يحب أن يردّد أهلها - عبقريتها الخاصة 
ولکن تاماً كما لغيرها من البلاد والأمم عبقريّات حاصةء والأهم أن أظهر جَليّات 
عبقرية مصر الخاصة هو تشبثها بخصوصيتها على توالي الغزاة والحتلين وليس 
انتصارها الثوري على أي من أولئك الغزاة. وبالرجوع إلى كليوبترة فإن كاب 
مصر ییدو کما لو آنه لا یزال بانتظار آن یتناوله "من لیس تلکه شی ولا تسسترقه 
هيفاء" والتعبير للشاعر المصري الأشهر أحمد شوقي» والميفاء ليست سوى الملكة 
أسطورية الفتنة آنفة الذكر. 

حلس شاب مصري منفتح العقل على مدى أيام الشورة المصرية الأخحيرة 
مستضافا على قناة بي بي سي العربية ضمن طائفة من امحللين تتناول الححدث 
ذاته» وي لحظات انتصار الثورة سألته المذيعة - غير المصرية - عن أهسم عواممل 
بجاح الثورة» وعندما رد الشاب مُمتتا للشباب التونسي الذي منح شباب المصريين 
"الكتالوج" الذي يبين كيف ُصتَّع الثورات الحديثة وتستمر حى تحقق انتصارهاء 
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ردت المذيعة العربية مستنكرة أن يغْمَط حق الجحافل المادرة للشباب المصري على 
شوارع مصر وفوق جسورها كما كانت الصورة تعكس على خلفية الحوار» فتأمَل 
كيف بدت المذيعة العربية ملكية أكثر من اللك وهي تستنكر - من طرف ولسان 
ليسا حفيين تماماً - أن يكون لتونس فضل على مصر من ذلك القبيل» والشاب 
الصري لم ينكر أصلاً على الثورة المصرية حصوصيتها الي بمرت العام ولكنه كان 
من الأمانة بحيث لم تأحذه العزة بالنصرالكبير فيجحد تونس فضلها في السبق 
والإإرشاد وكلاهما حقيقة تارخخية دانية لا تزال شواهدها مائلة على شاشات 
الفضائيات وصفحات الإنترنت. 

وإذ اشتملت الثورة المصرية على ما أكد خحصوصية المصريين» بل وأظهر 
ملمحاً حديدا من "عبقريّة" مصرء فإن الثورة التونسية أَوّلى بالالتفات إليها كوففا 
أبانت بدورها عبقرية التونسيين الخاصة الي أهمت كل من ثار بعد ذلك من 
الشعوب وأَولّها الشعب المصري. غير أن ذاكرة العام كثيراً ما يعتريه ا العطب 
فتترنح في حظات النشوة بحدث جحديد يستبد مما فينسيها ما حل من الأحداث 
الممائلة في الأمس قريبه وبعيده. ورغم إلحاحي قي التذكير بعدم ثورييّ من وحهة 
نظر نفسية» فإن سودانياً مهما بلغ من السكون الثوري لا يعكنه أن يتجاوز أكتوبر 
وأبريل - مهما اكتف التجربة الي تلت الثورتين لاحقاً من قصور - تي معسرض 
الفخار بالسبق السودان الذي هو حالة نادرة على المستوى الإقليمي بكل مقياس. 
ولكن المسألة مع ثورتّي أكتوبر وأبريل السودانيتين تتعّى ذاكرة التاريخ المترنحة 
بنشوة نصر مال أو قريب على حساب آخر بعيد» المسألة مع كل إنجاز سودان 
تتعدّى الذاكرة الضعيفة للتاريخ - أو المتحازة إلى قوة ساحرة كمصر - إلى التقليل 
من أهمية الإنجاز أو على الأقل قدرته على الإلمام والاحتذاء حن عندما يكون 
ساخحناً وطازحاً» وذلك مأزقنا الذي نتحمّل وزره قبل أن تكون مشكلة الآحرين - 
على الحيط العربي حصوصاً - الي نسارع إلى معالتها بعتاب وضيق حجولين 
لا یسمنان ولا یغنیان من تغاض واستخفاف. 

غير أن الخصوصية الصرية على كل حال تزداد قيمة ليس فقط بتتبع تأثيوها 
وهي تبهر العام على طريقتها الفريدة تي الثورة - الي أوقد جذوقًا قي المصرين 
شعبٌ آخر أقل عدداً وعتاداً - بل بصورة أوضح عندما نرى كيف تصنع شعوب 
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أحرى تمتد إليها جذوة الثورة فلا يكون فعلها أكثر من التقليد الحرف شكلاً 
ومضموناً للنموذج المصري من الئورة وليس الأصل التونسي. 

وإذا كان امقام قد اتسع بي في سياق سابق لتأكيد أن الأوطان ليست 
مفدّسة لما يعتريها من التشكل والتغيير بتأثير عوامل متداخلة أغلبها قسري» فإنه لا 
أنسب من هذا المقام لتأكيد أن الشعوب نفسها ليست مقدسة أو مبرأة من 
العيوب» فثورة شعب ما على نظام استمرٌ ثلاثين عاماً أو على قهر امتد بأشكال 
متباينة لسبعين قرتاً لا يعني أن ذلك الشعب قد برئ وتطهّر من كل أشكال 
الاستكانة الي حفمت على أنفاسه كل ذلك الزمان ق اليوم الذي كيب لثورته فيه 
النصر. 

تاريخ الشعوب - ليس فيما يخص تونس أو مصر وحدها هو کاب مین 
صفحات لا يلغي أحدتّها أقدمهاء فإذا حاز أن نتفق على أن ثورة ما كانت خير 
كلها فما لا تعن أكثر من E BS Ca a‏ 
فيصف نفسه بالنبل الذي اكتسبه منها ابتداء من حظة تة تفجر تلك الفورة وطيلة 
A EG CEREN E‏ 
عقب لحظات الانتشاء الأولى. أمّا تاريخ البلاد فيما قبل الثورةق سواء تمائسل في 
القهر المتواصل أو تباين حضوعاً وتحرراء فيظل صفحات يقرأ كل مها فصولا 
مستقلّة لا يلغي بعضها بعضاً إلا في حساب قارئ منحاز. 


لا غضاضة في أن تنطلق الشعوب الي حققت انتصارها بالثورة فتحتفل 
ابتهاجاً عا أجزت» ولا غضاضة في أن تتوق شعوب أحرى جحاورة إلى ثورة بُكتب 
ها النجاح لتبتهج من بعدها ابتهاحا عظيما. لا غضاضة في ذلك إذا كانت تلك 
الشعوب تحس» أو هي على يقين» بأن الأنظمة الي تثور عليها قد جثمت على 
صدورها ردحا من الزمان ولم تقف في وجه التنمية ببلداما فحسب بل كتمت 
أنفاسها قلم تتنشّق نسيم الخحياة فضلاً عن شذا الحريّة. 

ولكن نشوة النصر الذي تحقق» والذي يمكن أن يتحقق لاحقا» ستذهب 
وتأت الفكرة. ذلك ليس علا خلاف» فتلك من طبائع الأشياء» غير أن ما سيغدو 
ججالا للحلاف هو إقرارنا بأن الفكرة من الضخامة والاشتباك والإرباك عا مجعلها 
قمينة بأن تُنسي في مدى زمي قصير حداً لذة النشوة فلا تغدو الأحيرة سوى 
موعدا موس ميا للاحتفال إذا كان من حظ الثورة أن لا يجهز عليها أحد فتستمر 
ردحاً من الدهر حى يقضي الله مرا كان مفعولا لتتحقق سنة التغيير الي لا مناص 
من استمرارها. 

ا الذي يجعلا نتوحس ريبة من مال ٹورني تونس ومصر وما قد يليهما داحل 
حيط العربي؟» الإحابة المباشرة تعمثل في تاريخ الدولتين والعا م العربي لجالا 
الذي لا يعرف عن الدعقراطية إلا تفا من مراحعات نظرية عابرة لتجارب أممم 
مختلفة شكلا وجوهرا وبعيدة ماديا ومعنويا كل البعد عن واقع الدولتين وها 
حاو رهما من العرب. 

إذا أحذنا دولة كالسودان» على علات الخال لدى أي متلق عربي» فإن 
نسيم الثورتين السودانيتين اللتين انفجرتا في الستينيات والثمانينيات من الققرن 
اماضي لأسباب تشبهها أسباب الثورات العربية مع بداية العقد الثاني من الققرن 
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الحادي والعشرين» ذلك النسيم الثوري لم يعم م البلاد ويجدّد حياتما سوى أيام 
لنشوة» والحق أن الفكرة - فكرة الديمقراطية الأصيلة أو حن المنقولة - م تأت 
أصلاً من بعد بيا على الواقي إذ استبد الخلاف بعد كلا الثورتين في السودان عا 
جحعل معظم ابحدل يدور حول فکرة من یحکم ولیس کیف نحکم» وکان کلّہما 
ستفاق الناس من الحدال لم يجدوا أفضل من نشوة الثورة وهي تتفجّر ليلوذوا ا 
فراراً من الخيبة في إرساء أي من أسس الدعقراطيةء فرارً إلى الشيء الوحيد الذي 
أفلحوا قي إنجازه - سعياً وراء الحلم بأن يحكم الشعب نفسه - وهو الإطاحة بنظام 
مستبد بالسلطة. 

وإذا أحذنا دولا أكثر عراقة من السودان في التجربة الدعقراطيةء ومقبولة تعاماً 
كمثال عربسي صميم فإن لبنان بلد دقراطي منذ استقلاله بل إنه البلد 
العربي الأكثر ليبرالية ليس لي مؤسساته الرسمية فحسب وإغا في حياته على 
المستويات الشعبية والعائلية والفردية أيضاء وبرغم كل ذلك فإن أحداً لا يكن أن 
يتجاوز وهو يتناول النموذج اللبنا بالتحليل الحقيقة القاضية بأن دعقراطية لبان 
الي تحکمها الطائفية في موازنات شديدة التعقيد وشديدة الاشتباك ظراً 
وواقعاً - لا تقف شاهدا بحال على أن الشعب هناك يحكم تفسه تماما كما يسراد 
بالكلمة عند الحديث عن دعقراطية ليبرالية وفق الفهوم الغربسي محل الرحاء إن 
نظرياً كما يشر ما الفتونون بالتجربة الغربية الحقيقة بالفتنة أو عملياً كما تتجلّى 
على واقع ذلك الغرب مبعث الفتنة وط الأحلام. 

هكذا يتين أن مشكلة الدعقراطية لدى العرب أكير من أن تُحل بثورة» بل 
إا في زعمي أكثر تعقيداً من أن تمد ها ثورة» فلا السودان دم نموذجاً ناحا لا 
عكن أن تؤول إليه الثورات الحرّة بعد ابتداعه ثورتين عظيمتين» ولا لبنان فلح في 
احتذاب العرب إلى التغني بعذوبة حلم لم تتحقق وعوده على مدى يجاوز نصصف 
القرن بغير قليل. أسوا ما في جرب السودان ولبنان» على احتلافهما اختلافاً كبيرأ 
أن كلتيهما فشلت ف إثبات أن التجربة الديعقراطية نمضي صعدا في هذا الحيط من 
العام فالدرحقراطية السودانية تعثرت بعد سانحتين ذهبيتين ولم تقم من عثرها حى 
الآآن بل ارتدت الدولة والحتمع إلى شكل غير مسبوق من السلطة الأبوية اجافيسة 
لروح محتمع متسامح» مهما تحذّث أنصار تلك السلطة عن مقاصد دينية وأخلاقية 
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نبيلة. والدبعقراطية تي لبنان تتعثر وتنهض ثم تعود إلى التعثر والنهوض بحيث يدو 
رمها عل شکل بیاني کمنحی متذیذب صعوداً ونزولاً عا بجعله اثلا إل 
الانحدار بصفة عامة إذا ما ألقيت عليه نظرة بانورامية على مدى التجربة طوال 
العقود الي تلت الاستقلال» ويبدو اللبنانيون مدفوعين فرادى في إجازام المستمرة 
الداعية إلى الإعجاب - سواء قي الداحل أو الخارج - بروح العمل والإبداع الي 
سک کل ان علی حن آر سن اك في تتم ایت مامات واک ی 
عن إطار الدولة كمؤسسة سياسية تدفعها درعقراطية مستقرة ومثمرة. 

لا يعن ما سبق التقليل من قيمة ثورة وراءها دوافع مشروعة ومن قبل حقٌ 
أصيل تي الحياة الحرّة» ولا هو تشكيك بدافع اليأس والإحباط في مستقبل تلك 
الثورة حيفما يكتب ها النجاح» ولكنه تأكيد على أن مشوار الديمقراطية الطويل لا 
يبدا بثورة بالضرورة» وهو من باب اول لا يتحقق باستمرار ET‏ 
بل یبدا بتحقيت الدبعقراطية داخل کل فرد منا بوصفها - قبل أن تكکون حكم 
الشعب نفسه - قبولاً للرأى الآحر وإفساحاً للطريق أمامه في حال كونه رأي 
الأكثريةء وتنمو التحرية بأن لا يترك للخلاف مهما يكن حادًاً محال لاعتراض 
طريق العمل والإنتاج» وتزدهر بالتسامح حن تنضبط احاسبة فتنحصر قي مسايلة 
من أحطاً في ظلال الأنظمة السابقة بذات المعايير الي سيساءل بها من سيخطئ قي 
ظلال الديعقراطية الوليدة» وليس أبعد من ذلك. 

الأهم على هذا الصعيد الانتباه إلى أن استواء الدعقراطية على عودهاء بعسد 
کل ما تقد هو رهن بالزمن الذي تد فيتراوح من سنوات إلى عقود ورما قرون 
حضوعاً لمؤتّرات تتعلتق بقابلية الأمة للتدرّج تي النضج والقدرة على الصمود سواء 
أمام عدو حدق مما وفقا لنظرية مؤامرة لا تخلو من الصواب أو في وحه حلافاقها 
داخلياً عا يتجاوز حطر العدو المتربص في الخارج» وكل ذلك منوط بحظوظ 1 
المعلقة بفك معضلة "إذا" في بيت أب بي القاسم لعجي الذي استعاد بريقه "إذا 
الشعب يوماً أراد الحياة.."» ومن قبل بتجاوز امتحان "حن" في الآية الكرمة "إن 
الله لا يعيّر ما بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم". 
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متى كانت المهنيّةَ تعني الحياد؟ 


يجب أن أعترف بأن مسلسل تساقط الأنظمة العربية أصبح ملا بعض الشيي 
على الأقل بالنسبة لي. غير أن أحدا لا بمكنه إنكار أن المتابعة الإخبارية للأحداث 
اموارة على امتداد الشارع العربي من خليجه إلى عيطه الشهيرين ن بات أقل 
حماسا ما کانت عليه مع تونس ومصر تحديداً. أعود فأستدرك بأن متابعي شخصياً 
للأحداث العربية وإن انتاهما كثير من الفتور فإن فضولي لا يزال جلي على رأس كل 
ساعة وأنا أعبث بجهاز التحكم في التلفزيون (الريسيفر تحديد) متنقلاً من قناة إلى 
أحرى على الأرض والفضاء. 

وإذا كانت الثورة ذاتما أصبحت خبراً قدياً فلم يعد قيامها قي بلد عربسي 
ببعث من الدهشة ما استثاره قيامها من قبل قي بلد ججاور» حاصة مع تشابه تقنيات 
الثوّار وتقنيات قامعيهم المضادّة والشعارات على كلا الطرفين (برغم وحود لمسات 
تحديدية لا تخلو من طرافة تمليها الإفادة من التجحارب السابقة)ء أقول إذا كان الحال 
كذلك فإن ما يعتريي تحديدا لا يبدو شعورا بالملل قدرً ما هو شعور بالخشية 
والريبة ورا الإحباط مقدّماً من مآل ثورات لا تنهض على شيء أبعد من الضيق 
العارم بقبضات حديدية مستحكمة» وذلك كما أسلفنا في غير سياق متقدم رر 
دامغ وشريف لقيام أية ثورة لكنه لا يكفي وحده سبباً للوصول بالثورة في مقام 
تحقيق غاياتها الي مضت من أحلها أبعد من الإطاحة بشكل النظام المستبد الذي 
كان حاكماًء وقد رأينا في مثالي تونس ومصر أن الإطاحة كانت برأس التظام 
تحديد بينما لا تزال رموز السلطة الي أطيح برأسها تسيّر البلاد وسط صيحات 
ثوّار من شباب عرف كيف يقصي أبرز ما لا يريده - على الأقل شكلياً حى 
الآن - ولا يزال يجهل كيف ينجز كل ما يريده» وقد أشار بعض الحللين إلى معن 
قريب من هذا. ستظل المشكلة حي أبعد مدى منظور أن ما يريده الشباب الفائر 
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هو مثال أعلى يعج الواقع العربي بكل أشكال العراقيل الي تحول دون بلوغه 
حي بعد إزالة أكبر تلك العراقيل مثلاً ي رأس سلطة م يذ تماما 

ليس هجوماً على "احزيرة" أن نؤكد أا ليست قناة محايدة وليس دفاعاً عنها 
أن نؤ كد أن الحياد - كفكرة ججردة - لا يفيد المهنية بالضرورة» فالقناة الذائعة 
ليست بحاجة إلى مزيد من المعجبين أو مزيد من الحانقين» غير أن وهم الحياد لا 
يزال ينطلي على كثير من الناس - في هذه المرحلة الملتأحرة بعد انقشاع 
الكلاسيكيات القديعة ق السياسة والحياة.. أو على الأقل انكشاف أباطيلها - تاماً 
كما ينطلي عليهم أن شيعا امه الحقيقة المطلفة يقبع بعيداً في زاوية ما بانتظار من 
بعيط عنه اللثام, 

بعكن النظر إلى المهنيّة في الإعلام على اعتبارها فن تمرير المعلومة بحيث جحذب 
المتلقي وتر فيه» فإذا شاء حهاز إعلامي أن يختلق كذبة ما فعمل على هذا حي 
راحت الكذبة وذهبت أبعد من ذلك إلى حيث أسهمت في تشكيل واقع حديد» 
فذلك إعلام مهي بامتياز. الحقيقة الطلقة قيمة متوكّمة أو - في فرض أكثشر 
مرونة بحاول التملص من الوقوع في شباك منطق ينتقده - قيمة ضائعة لا يقع 
العثور عليها في طائلة ما تواضع عليه الناس من أدوات الببحث مادا ووا لک 
الآن» وباستشناء من يزعم اكتشافه لأداة بحث جديدة فإن من العبث أن نجحلس في 
انتظار أن يطلع علينا أحدهم بذلك الكسز الثمين. 

م تكن "الحزيرة" محايدة منذ انطلاقتهاء وسوا ما ما أا لم تستطع أن بجاهر 
بذلك تحسباً لأن ينفض من حول شاشتها جمهور نشا على أُدبيّات السياسة والحياة 
الكلاسيكية» وتلك فرضية صحيحة إلى حد بعيد ليس فقط مع الجمهور العربسي 
العتيق ثقافة وميولاً بل حي على المستويات العالمية حيث يترقب الخصوم المرحفون 
هفوة "مهنية" كمجاهرة من ذلك القبيل. من المهنية إذن أن تعلن حيادك حي 
وأنت مطمئن إلى قناعة أن الحياد وهم إذا كان من بين أهدافك أن ينصت الجحميع 
إلى ما تقول. 

بت "ابلحزيرة" صيتها على اموم على السلّمات وليس تمق ما تأنسه 
الشعوب العربية المستكينة» لكنها تبنت في موازاة ذلك إذاعة ما تضمره تلمك 
الشعوب وتخشى أن تجاهر به في وجوه سلطاقا الحاكمة» وذهبت في تقصي 
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الأخبار المثيرة تي ذلك الابجاه أبعد من أي شأو متوقع لقناة عربية حن حازت 
الأسبقية على مستوى عالمي في كثرر من الأحيان فتضاعفت شعبيتها من ذلك 
وليس من أي حياد مزعوم. الشيخ القرضاوي نفسه» الذي أضحى أحد أهم رموز 
القناة بل وواحدة من أنخحع أدواتها عندما تتطابق الصاح والأهداف (ولا نتعمّد 
الإساءة من أي قبيل)» صب قي خحطبه وتصريحاته من الغضب على القناة وهي 
وليدة الشيء الكثير» وأحاله وصل حينها إلى اتمامها بإثارة البلبلة والفتة اتماماً 
صرياً عريضاً. والقرضاوي في ذلك يشبه كل عربي طالعته القناة عا هو حديد 
من شأن الإعلام لمهي المغاير فثار حى استماله ذلك الإعلام من بعد مرة باتحاد 
الصاح والأشواق ومرة بالمهنية العالية الحاضة على الإعجاب بإثارة الانتباه إلى ما 
يغفله الآحرون وليس بتكرار اذعاء الحياد الذي لا يذهب القائمون على القناة في 
شأوه أبعد من إفساح الحال للرأي والرأي الآحر دون أن يتشدّقوا بدا تكافؤ 
الفرص كما ونوعاًء وهو على أية حال مبداأ رفضه أعداء القناة قبل أن يخال به 
القائمون عليها باعتباره اهعماماً لا يليق أن يصرفه الكبار نحو الناشئة أو "الأقرام".. 
إشارة إلى البلد الذي انبثقت منه القناة. 

مقابل "الحزيرة" تقف "العربية" مثالا حيداً على قناة تكتمل لديها أسباب 
التفوق» إدارة وتمويلاً ونفوذاً بل وامتلاكاً لنواصي الإحادة الفنية كوادرَ وتقني ات 
حديثةء فتتر تح في بداية الثورات حن تكاد تفقد تأثيرها ومصداقيتها بسبب حيادها 
المرعوم إرضاء لحهة ما أو خوفً من إغضاب جهة أحرى. أما ما وراء "العربية" من 
قنوات العرب الناصة والعامة نما لا يزال يراوح مكانه في أزمنة إعلامية سحيقة 
فحدّث عنه ولا حرج. ليس للمسألة ايتداء علاقة بالحياد أو حن الإمكانيات 
الاديةء إا فقط إرادة الإبداع الغائبة» ينطبق ذلك على العرب بصفة عامة وعلينا 
في السودان بصفة أحص بقدر ما تفتقد قنوات ك "الجزيرة" و"العربية" الكوادر 
السودانية المؤثرة قياساً إلى الكوادر العربية الأشهر سطوعاً في سماوات الإبداع عرييا 
وعالميا. 
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مسلسل الثورة المصرية 
فنون جديدة في تلفزيون الواقع 


بدا الناس قي العام العربي أكثر اهتماماً بعتابعة أحبار الفورة المصرية 
للأسباب ذاتما الي تشدهم إلى متابعة الدراما والفنون المصرية على احتلاف أشكاها 
وألواما: المعرفة العميقة بالحياة المصرية.. الاستيعاب الكامل للهجة المصرية.. الإلمام 
الدقيتق بتاريخ مصر وأعلامهاء إضافة إلى حفة الروح المصرية في نفوس العرب مهما 
أبدى الأحيرون اختلافهم مع أنماط سلوك الشخصية المصرية في هذا الموقف وذاك. 

أما اهتمام الناس في العام بأسره بثورة المصريين فمن ورائه سببان: تاريخ 
مصر الزاخحر الذي يستأثر بقسط كبير من سحر الشرق تي خيال العام الغربسي» 
ودور مصر الإقليمي البارز لأسباب جيوسياسية معلومة. وقي كل الأحوال يبقى 
الاهتمام بالثورة المصرية كسبا مشروعا للمصريين» حن إذا استنكرنا هرولة العرب 
نحو كل ما هو مصري بانسياق يحمل من السذاحة فوق ما يحمل من الموضوعية. 

قال لي مرة أصْدَق من أنق بنصائحهم - أثناء التعليق على مشهد رومانسي 
بدا متكلفاً في مسلسل مصري - إن حياة المصريين الواقعية نفسها تعج بالتمثيل. م 
يقصد صديقي الصدوق بذاك أية إساءة للمصريين» فهواه لمصر لأسباب شخحصية 
وموضوعية فوق أن تناله الشبهات» لكنه كان يشير إلى ما عددلّه لاحقاً جزءاً 
أصيلاً من طبيعة حياة مديّة في نسخة شديدة الخصوصية متناقضة تماماً مع حياتتا 
السودانية بدوية الطبائع والعادات. و كنت قد أشرت في معرض قراءتي للشخصية 
السودانية مقابل شحصيات عربية أحرى إلى أن "شخصية قوامها الصدق والصرامة 
والحیای وغيرها ما عكن أن يدعى بالسمات أحادية الجانب» هي لا ريب شخحصية 
أل زا قي حيانا وأشح على إلمام مبدعيها من أحرى تتحلى من السمات با هو 
متعدد الحوانب كانحاملة والمرونة والإلحاح» ولا نقول المراء والتهاون والتعدي"'. 
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وإذا كانت الدراما والفنون المصرية على احتلافها قد أثبتت أن الشخصية المصرية 
أقدر على إام مبدعيها فإن الثورة الأحيرة أبانت بجلاء كيف أن تلك الشخحصية 
شديدة الزحم والثراء في حيانماء حى إنه عندما تشتعل ثورة في البلاد لا يغدو العام 
مهتماً بعآل الثورة فحسب» بل منشغلاً بتفاصيل أحداثها - غير مقتصر على عنف 
الصدام - ربعا بصورة أكبر. كل ذلك يؤكد فرادة الشخصية الصرية دون أن يعي 
بَدَهيّة ريادما أو أحقيتها بالقيادة كل مرة فقد رأينا ف مقام قريب» ورأى العام 
كله دون أن يعتبر بالضرورة» كيف أن تونس هي من أطلق صرعة النورات في 
المنطقة نم تبعتها مصر مقتفية ابتداءٌ من أسلوب إشعال الثورة ومروراً بتفاصيل 
الحافظة على جذومًا ومقاومة أساليب القع وانتهاء يإسقاط رأس النظام ثم المطالية 
من بعد پإسقاط رموزه فرداً فرداًء » بل إن رأس النظام المصري السابق قد اتبع ممن 
فنون مواجهة الثائرين عليه مادياً وعاطفياً غير قليل ما ابتدعه نظيره التونسي» ولیس 
المنّ على الشعب بخدمته لنمسين عاماً سوى أحد أوجه المواحهة العاطفية الي نقلها 
الرئيس المصري السابق عن نظيره التونسي السابق أيضاً (ولا مزايدة في الأوصاف) 
ثم زاد عليها عشرة سنوات تؤكدها سيرته الذاتية. أما على صعيد السبق القومي فلا 
أعلم ما يدفع العرب حي هذه المرحلة المتقدّمة من عصر العولة إلى انتظار أحت 
کبرى تقودهم إلى وحهة ما. 

بالعودة إلى ولع المصريين بالتمثيل على الشاشة وقي الحياةء فإن ثورة مدان 
لتحرير تلك قد عكست من شغف أهل مصر بذلك الفن أضعاف ما ألقعه في 
روعي عبارة تاصحي الأمين قبل أكثر من ربع قرن. وتقديري أن العام م ينجذب 
لثورة مصر لسبب أهم من براعة اللمصريين في جعل الثورة أكبر دراما لتلفزيون 
لواقع» بل إا تحاوزت قواعد تلفزيون الواقع في أا حلطت بين الواقع في أش 
حهمواته اشتعالا والتمثيل الذي استوعبته شعارات ولافتات صاح مماورفعها 
لمتظاهرون في حالة طالما احتلطت فيها الحدود بين الحد واهزل - حى إن أحدهم 
حمل لافتة عقب الإعلان عن تدحي الرئيس كتب عليها "ارحع كنا بنهرّر معاك" - 
دون أن يطمس ذلك شيعا من نقاء الدوافع ونبل الأهداف لدى الثوّار. 

لا شك أن المقصودين بالثورة قي مصر كانوا منذ البداية على دراية بخطورة ما 
تحمله الثورة من مضامين حى في شعاراتما وصيحاقمًا الساحرة البالغة حدود امهزل 
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القصوى» فليس أدرى بالجد الكامن في لعب المصريين على تلك الشاكلة من 
المصريين أنفسهم. ولكن ما العمل؟» ففي العام العربي يخدعك من يققول إا 
مظاهرة سلمية إذا حرج بضعة عشرات من المتظاهرين يهتفون .طالب من أي 
قبيل» فالبلاد ال لم تعتد النمط الدعقراطي للتعبير في أي من مناحي الحياة مهما 
يكن صغيراً لا بد من أن تفضي جموع صغيرة معارضة ترج إلى شوارعها إلى 
فوضی لا يعکن التنبۇ بحجمها لا لشيء سوی أن فارقاً مذهلاً یکمن بين ما بكسن 
أن يطالب به أي تغيير والواقع الذي تنطلق منه الطالبة بالتغيير. 

وإذا كان من المفروغ مته أن التعبير عن الرأي مطلب مشروع والنضال من 
أحل الديعقراطية غاية نبيلة لا تحتاج إلى مزايدات حطابية» فإنه ممن نطقي أن 
تستنفر السلطات الممسكة بزمام الأمور قواها أمام ما قد يعصف بأ ركافُا بقدر 
حرصها على أن تظل قي سدّة الحكم. وهكذا فإننا مع الثورات العربية إنما نطالع 
ونخبر ما هو مشروع ونبيل لي مقابلة ما هو منطقي ومتوقع» حى إذا طالعتنا الثورة 
ا لمصرية بغير امتوقع من تقنيات إغاظة المقصودين بالثورة - وإمتاع المتابعين ها - 
وكانت الثورة التونسية من قبل وما آلت إليه حدثا غير متوقع جملة وتفصيلاً. 
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أمطري يا ثورات أنى شئتِ 


مثل الدولة الإسلامية الكبرى في عز الخليفة هارون الرشيد تحلس الولايسات 
المتحدة الأمريكية تراقب موحة الثورات العربية غير عابغة بامتداد تلك الموحة أو 
انحسارهاء وإذا كان هارون الرشيد واثقاً من أن حراج سحابة تتهادى في لمجال 
ابحوي لدولة المسلمين العظمى سيأتيه لا حالة حيشما شاءت تلك السحابة أن تعطرء 
فإن ذلك ييدو اطمغناناً حليقاً بخليفة امتد سلطانه إلى حيث تعجز سحابة م فوق 
سمائه عن أن تتعداها لتمطر قي غير أراضي ذلك السلطان العظيم. تلك ثقة مهما 
بدت مهيبة وآسرة بمقاييس ذلك الزمان تقف لا مراء دون ثقة الولايات المتحدة 
الأمريكية هذا الزمان» ذلك أن سلطان أمريكا اليوم قد انبسط حن شل العام أجمع 
تقريباً طواعية أو قسرأ» ثم جاوز الأرض إلى القمر والمريخ وكل ما استطاع البشر 
أن ينفذوا إليه من الكون اللانمائي نظرياً ومادياً. 

الأهم ني سلطان أمريكا اليوم هو قابليته لأن يتعامل مع كل سيناريو حتمسل 
لتغيير شكل السلطة في منطقة تقع تحت نفوذه» والعالم أجمع تقرياً كما ذكرنا يقع 
تحت طائلة ذلك النفوذ طوعاً آو قسراً سواء أأضمر الناس إقرارهم بتلك الحقيقة أم 
اعترفوا بها عياناً حهاراً. الأكثر أهمية في السلطان الأمريكي أنه لا ينتظر التغيير حي 
يقع يخبط بحا عن مخرج له في التعامل الأمثل مع الحدث الحديدء بل إنسه يضع 
ال ناری روات اا لري کل بعد و الام حن إذا وقع أحدها حرج مما 
اعد له مسبقاً من سيناریوهات بصورة تلقائية» تُعين أمريكا في ذلك مهارة نظرية 
وعملية منقطعة النظير وحزمة مبادئ أحلاقية من المرونة والانفلات بحيث لا 
تحرج من المسارعة إلى استيعاب أية وسيلة تضمن ها استمرار حظوة النفوذ. 

ماذا تفعل الثورات الي أشعلتها مظا نم سافرة ومطالب مشروعة إذن؟» ليس 
من المنطقي أن يطلب إليها أن تكف عن الحدوث فقط لأن عدرّها الأكبر مثلاً ني 
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الدولة العظمى وحلفائها على استعداد للتعامل معها واحتوائها آحر المطاف 
فالأوضاع التي بعثتها كانت أكبر لا ريب من أن طاق وإلاً ما انبعثت أصلاًء ئم إن 
الفكاك من قبضة سلطة لم يعد من الممكن احتماها أُمرٌ غير قابل للمساومة في نظر 
الثرار حن إذا کان ما وراءه هول فالثورة عندهم تستحق كل تضحية حن إذا 
م يتجاوز مضموفا شرف المغامرة. 

نظرية مؤامرة الغرب عموماً وأمريكا تحديداً واقعٌ من السفه إنكاره 
والمؤامرة هنا ليست سوى ما يبعثه تعارض الأهداف وتضارب المصال» وعليه 
فنحن كذلك في نظر الغرب وأمريكا من الذين يغرون بصياغة نظرية مؤامرة 
تبرّر دوافعهم وتتنبّاً بتحرَكاتمم. غير أننا أكثر سذاحة من الغرب لا ريب» ففي 
حين يتدج هو في العقل والرّوية نكتفي نحن في هذا المقام الشائك بالمشاعر 
الصادقة والانفعال العظيم. 

قراءة عابرة في شأن الدول الي أفلتت من شرك الاستسلام لنظرية المؤامرة في 
علاقتها مع الغرب وأدارت تلك العلاقة بنجاح لافت بين أن ذلك لم يستَم إلا 
بإقصاء بند المواحهة والصدام من عناوين تلك العلاقة» بل ومن تفاصيلها. وإقصاء 
الصدام لا يعن حذفه كلا من الأيديولوجية الي ثل ها الحانب الضعيف في العلاقة 
عا ينحدر إلى درك التجرد من المبادئ» وإنما يعي تعليقه أو إرحاءه فيما يشبه المدنة 
في الاتفاقيات الي تتحلّل الحروب. وهي هدنة من الضروري أن تكون صادقة 
فالحانب الأقوى في العلاقة ليس من السذاجحة بحيث تنطلي عليه أية خاتلات على 
هذا الصعيد كبناء الدولة وحشد القوى استعداداً مواحهة وشيكة» ذلك أن دولاً 
أعرق وأقوى منا كثيرأ كانت في وقت ما ورعا لا تزال الجانب الأضعف - على 
الأقل عسكريا - في العلاقة مع القوة العظمى وحلفائها وم يكن في مهادتتها 
للفريق الأقوى ما يدعو إلى ارتيابه في نواياها فصعدت على تلف أوجه الحياة 
بنجاح بل وأسبقیات نتمتّى بعض بعضها. 

مهادنة الطرف الأقوى في العلاقة من شأنه أن يغدق من الخيرات مثل ما كان 
ينكره معارضوها ثم تمرّغوا في نعيمه واستطابوه ني أمثلة صريحة أجلاها دول أوربا 
الشرقية عقب انفلاتما واحدة تلو الأحرى من قبضة الشيوعية وارتمائها بشغف في 
حضن الغرب الرأسمالي في الأمس غير البعيد. 
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لا مراء قى أن مذاق خيرات الرأمالية اللذيذ يمكن أن يفضي إلى استمراء 
الهدنة وإلى ما يبمكن أن يوصف بعدها حقاً بالتتازل عن جوانب أصيلة في 
الأيديولوحية الي كان ينافح دوما الطرف الضعيف. ذلك تخوّف مشروع» لكسن 
مسألة تعليق الصدام مع الطرف الأقوى - إضافة إلى كوا ضرورة لا مناص منها 
ن يفكر ني التنمية والنهوض - إنما هي احتبار جا للمبادئ الأيديولوجية موضع 
التعليق وال يفترض ألا يغيب حوهرها مهادنة من ذلك القبيل» كما ما اخحتبار 
هام لمهارة الأمة صاحبة المبادئ في القدرة على محاورة الآحر ماديا ومعنوياء بل 
وتطويع أبديولوجياتما لتناسب كل عصر وكل حالة. فإذا كنا نخشي من أمر الهدنة 
ذاك» فنحن نخشى في الواقع من هشاشة مبادئنا وأيديولوجياتناء أو من ضعف 
مهاراتنا في الدفاع عن تلك المبادئ والأيديولوجيات. 
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دوري الثورات العربية 
ليس حبَاً في النظام بل حنقاً على القناة 


"المحزيرة" إذن قناة مهنية بامتياز على اعتبار أن المهنية تفيد القدرة على التأثير 
حي في إطار تحير ظاهرء وليس بدعاً أن نذكر بأن الحياد الطلق هو محض نظرية 
مثالية ليس في الواقع قريبه وبعيده إلا ما ينكر وحودها على كل صعيد فليس 
هناك من هو على استعداد لأن يدفع من ماله أو حهده ليتيح للمبادئ المناقضة ما 
يهدد فرص المبادئ الراعية في البقاء. 

غير أن من شروط مهتيّة الإعلام غير المنكرة أن لا يسبين انحياز الوسسيلة 
الإعلامية في رسالتها إلى الحمهور بحيث لقي عبعا ثقيلاً على مناصريها -وعليها 
هي نفسها من قبل - لتأكيد أن ما تبثه أحبار وقراءات تحليلية صادقة ومتزنة وليس 
شيعا ما يصب في حانة التعبغة المعنوية لدعم المؤيدين وإحباط الخصوم. هنا لا مناص 
من الإقرار بأن "ابحزيرة" على حد التعبير المصري قد "حلعت برقع الحياء" (ولا 
مذمة مقصودة باستعارة التعبير) عندما باتت لا تتحرّج من الإعلان جهارأ عسن 
مواقفها المؤيدة للثورات العربية في وجوه الأنظمة القائمة تحت حجة تبدو مثالية 
وهي أن القناة كانت باستمرار نبض الشارع العربي» والأدق فما عملت 
باستمرار على رفع وتيرة نبض ذلك الشارع وليس قیاسه فحسب (ولا مذمة ججدداً 
مقصودة يمذا الوصف). 

لا مناص كذلك من الإقرار بأن القسم العربي فيئة الإذاعة البريطانية كان 
أكثر دهاء ثي إبراز الحياد المزعوم لوسيلة إعلامية» وقد اكتسب العرب العاملون 
هناك "برود" الإنقليز الشهير في التعامل مع الأحداث الساخنة» وليس في وسعهم 
على أي حال أن يفعلوا غير ذلك والنسخة العربية من القناة ليست سوى ترجمة 
ذات حصوصية إقليمية للأصل الإنقليزي. كانت "بي بي سي" دوماً قادرة 
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على الاحتفاظ مدوئها وضبط تنعالاتما بحيث تكتفي انعيازاً أو تاليا باللععب 
بالألفاظ ما يكاد يقتصر على التنقل بين مفردتين ك "ثائر" و"متمرد" وهي تضمر 
دعم الأول أو التأليب على الأحي أما ميش فتوحات الخصوم وإفساح اال 
لانتصارات الحلفاء لتصدر عناوين الأخبار فقد كساهما ذات الهدوء والانض باط 
لدی "بسي بي سي" ون م فيا على متابع حصيف. 

إضافة إلى المستوى الرفيع للمحتوى الإعلامي والوسيط التقي فإن نققل ما 
يحجبه الآحرون» حاصة القنوات الي لا تخفي تابعيتها لنظام سياسي أو عقائدي 
بعينه» هو ما يرفع الوسيلة الإعلامية إلى درحات قياسية على معايير المتابعة 
الجحماهيرية» وهو شرف سبقت إليه "بسي بي سي" و"مونت كارلو" وغورهما ما 
نبت ثي الغرب قبل أن تطلع "الجزيرة" من رحم الأرض العربية وتقتلع من القناتين 
وأضرايمما حظوة التابعة والنفوذ في الشارع العربي وتستأئر باهتمام منقطع المثال 
بوصفها مصدراً إبارياً رفيع الشأن وموثوقاً على مستويات عالمية. 

على المستوى الشخصي الصرف أضحت تغطية "الجرزي رة" غير المحايدة 
للشورات العربية تمنحي إحساساً عميقاً بأن ما يسارع الناس إلى متابعته على القناة 
الشهيرة بات أشبه بفصول درامية لمسلسل طويل» بل أقرب إلى دوري كرة قدم 
مشير تسعى القناة إلى حشد جاهيره وهي تنحاز إلى أحد الفريقين انحيازاً مطابقاً 
لانفعالات المهووسين من مشجعي "الساحرة المستديرة"» ولا شيء يحختلف في اللعبة 
هذه المرة سوى أن ساحرة "الحريرة" البلورية تطلع على مشاهديها مدحجة بالقيم 
والمبادئ تلف ها انفعالاتها» كما أن اللعبة هنا هي الحرب ليس إلا. 

هل من العدل أن تشارك قناة إعلامية بسطوة عظيمة قي إدارة رحى حرب لا 
تملك أن تقدّم لأنصارها فيها إذا حسروا أفضل من حسن العزاء؟. حساً.. إذا لم 
يكن ذلك عدلاً فهو واقع لا بعكن بحاوزه» وواقعية أمر ما لا تضفي عليه الشرعية 
بالضرورة قدرَ ما تمنحه أفضلية أن يتعامل معه الآحرون بحذر وحد. 

لا يبدو أن "احزيرة" فكرت فيما يعكن أن يفعله طاغية بشعب هب للثورة إذا 
فشلت تلك الثورة وقد قامت دون أن تملك من أدواتما أفضل من دوافع وغايسات 
نبيلة لا تملك القناة من أمر ملاتا على أرض الواقع أبعد من المقدرة الفائقة علسى 
التأجيج. وإذا سارعت القناة بحجة شهيرة تذهب إلى أن الدماء المسفوكة إا هي 
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تمن مشرو ع ومنطقي للثورات» وأن نجاح أية ثورة مسألة لا بعكن أن تقطع ها حن 
قوة مادية عاتية تقف وراءهاء فإن ذلك لن يعفي القناة من حرج إزكاء نار تحرف 
يقينا أنه ليس بإمكاما السيطرة عليها إذا تعاظم اشتعاها في الاجاه المعاكس هوى 
القناة» حيث يتسن للطاغية أن "ينفرد" بالشعب ويغدو الثوار حينها تحت رحمة من 
لا احتلاف في الإقرار بجبروته. 

مقابل الاعتراف للقناة بحس المسؤولية الأحلاقية في التعبير عن تطلعات 
المدحورين والمهمشين» فإن مشهد اللامسؤولية الأحلاقية لا بعكن تَخطيه ي صورة 
قناة تبلغ نشوتما القصوى حين تنجح ني تأحيج نيران الثورة على البعده حن إذا 
كان بعض مراسليها في قلب الحدث فسقط منهم حريح هنا وقتيل هناك» فألوف 
الجرحى والموتى يسقطون على الجانبين لثورة كلا طرفيها الشعب ذاته. 
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نويل الثورة السلمية 
للرئيس والجيش قبل الشباب 


لست متأكداً من هذا الخبر» ولكنن على أية حال لست من الحانقين على 
مهارة المصريين الفريدة في إطلاق الشائعات عندما يقتضي الأمر الشروع في حملة 
ترويجية لحدث أو قضية» فمهما اكتنف الأمر من مسوّغات أخلاقية لرفضه ممن 
حيث المبداً فإن اقتناص الفرصة لإلقاء نظرة بانورامية على المشهد أمرٌ لا بحب 
تفويته» فمن شأن نظرة كتلك أن تبيّن أن صنيع المصريين ذاك لا يخرج عن كونه 
استبسالاً اشتهروا به في تحقيق أحلامهم متخذين شي السبل لتجحنب مرارة هزيمة 
مستحقة أو حى مصطعة. تلك مسألة أسرفنا قي الكتابة عنها لعل صفتَّي الغفيرة 
والمغابرة تتخذان سبيلاً واضحاً إلى حياتنا العملية لي السودان» ليس على النمط 
المصري ذاته وإنا بالضرورة عا يتكيف مع تاريخنا ومزاحنا الثقافي والاجتماعي 
من أنغاط السلوك» غير أننا ظللنا نستميت لي الذود عن قيم مثالية عتيقة ليس م 
ما يشير إلى أية إمكانية لالإفادة منها عمليا في هذه المرحلة المتقدمة من عمر 
الحداثة» وكان ذلك الذود يحدث ظاهرياً بدافع الصدق المطلق في التشبث 
عثاليات كانت مفصلة على مقاس حياة بسيطة لا يفترض أن تظل حاضرة إلى 
اليوم. غير أن ما لا شك فيه عندي أن السبب العميق وراء ذلك التشبث كان 
الاستعداد الواهي لاستقبال أنغاط الحياة الحديثة المعقدة بكافة تجلياا حاصة مما 
يصطدم منها صراحة بتراث البساطة والنقاء ما يتطلب جهدا عظيما لاستيعابه 
وقدراً حليلاً من العمل الدؤوب لاتخاذه منهجاً متصلاً للسلوك العملي. وليس 
إطلاق الشائعات لإرباك الخصوم أو إحراج الحلفاء مزيد من الدعم سوى واحدة 
من مهارات الالتفاف والمراوغة» الي تدحل في ذلك المنهج العملي المرمع ما لا 


طاقة لنا به بعد. 
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وإطلاق الشائعات عندما يفتقد الحصافة في التدبير يغدو مثالا ما ر يفتسرّض أن 
تتجنبه لدواع عملية» قبل آن یکو لتوا ايه لأثره اللماحق على المنهج 
العملي الذي نتطلع إليه» وهو أثر سلبي عظيم على ذلك المنهج حى إذا تضمن 
النهج قدراً غير مُنكر من الذرائعية. 

"أوبرا وينفري في ميدان التحرير المصري يوم الحمعة"» شائعة ملأت الفضائيات 
والصحف في مصر والعا م العربي قبل أن تطل مقدمة البرامج الأكشر شهرة في 
العام من صفحتها على "فيس بوك" لتنفيها وتعلن أن لا أدن فكرة ها عن الموضوع. 
هذا درس حديد من السلوك المصري العملي» فالأهم بعدها لم يكن السؤال عمَن 
احتلق الشائعة ولا الحرج الذي يفترض أن جره اكتشاف بطلافا على ذلك الحو 
وإغا شل الناس عزيد من الحقائق ت ومزيد من الشائعات» فنهاية العا م ليست في شائعة 
طلتق يتبيّن زيفها وإغا فى افيار العمل استسلاماً لحدث من ذلك القبيل لا بفترض أن 
يشكل من جملة ما تصدر منه أحداث الأمة نسبة ذات بال» حن إذا تدر به 
الآحرون واتخذوه مثالاً على سلوك مستهجن رحوعاً إلى معايير أحلاقية صرفة. 

حائزة نوبلل للسلام للثورة المصرية قد تكون فرية أخحرى في الا تجاه ذاته لست 
معنياً هنا بتبين صدقها من كذهاء وهرولة العرب نحو العالية بحق وبغير حق هاجس 
معلوم» وأشهر ما يهرول نحوه العرب من المجوائز السنية على مستوى العالّم تويبل 
کما هو معلوم. ولم يستطع بعض مثقفي مصر ان یکتم فرحته لدی فوز بحب 
محفوظ بنوبل الآداب بسبب ما کان يعتمل داحله من قلق أن تذهب أول نول 
عربية في الأدب لمن لا يكتب بالعربيةء وكان العني تحديداً الأدباء المغاربة 
الموسومين بتهمة الفرانكفونية. ويقيي أن أكثر مثقفي مصر حينها كان قلقاً من أن 
يظفر بالحائزة من حارج مصر عرب وإن كان يكثب بالعربية والعريية وحدها. 
ذلك قلق مشروع في إطار المنافسة» حي إذا لم تكن "شريفة" كما يحب المصريون 
أن يصفوها على عكس واقعهم معها في كثير من الحالات» ومشروعٌ أيضاً ضيق 
العرب من تعصّب المصريين إلى تلك الحدود المستفزة وغير المرّرة في الغالب. 

بعيداً إذن عن شأن المصريين مع الشائعات» وبعيداً كذلك عن هوس المصريين 
بتصدّر كل قائمة شرف عربية» تبدو نوبل للسلام جائزة حقيقة بالثورة المصرية إذا 
صح أن ملهمتها التونسية قد انشغلت محدّدات الريادة بفكرة الإطاحة بالنظ ام لا 


61 


تسليط الأضواء على المنهج السلمي أو غيره من الوسائل. ولكن لشباب الفورة 
المصري منافس حطير على جائزة نوبل للسلام» وهو من أتاح لتلك الشورة أن 
تنتهي سلمية. يتجلى ذلك عند مقارنة مآل الثورة في مصر اها في بلد مجحاور 
كليبيا لم يدر نظامها جحهداً تي إعلان نيته البطش بكل من تسول له تفسه 
المشار كة في الثورة من أي مدحل وإنفاذ ذلك الإعلان بشي الوسائل على أرض 
الواقع الذي بات معركة حامية الوطيس. 

الرئيس المصري الذي خلعته الثورة وجيش البلاد الذي تملقته ها إذن أحق من 
الثوار في مصر بنوبل السلا فهما وحدها اللذان كفيا مصر المصيرً الدامي لحارما 
ليبيا عندما استنكف الرئيس عن الزج بالجيش لقمع الثوار وبرئ اليش من 
الانقسام بين مؤيد للنظام ومهرول إلى القفز من سفينة موشكة على الغرق طلباً 
للنجاة عن طريق التشبث بذيول الثوار. 

وإذا كان مقلقاً للجماهير المصرية الحانقة على نظامها السابق أن تواحه حقيقة 
كتلك ليس من المفترض أن تنال شيئاً من طهر ثورة شعبية» وليس ما يزكي مسن 
قدر الثورات الشعبية على أية حال أن تنال جائزة تُمنَح .معايير سياسية غربية لا 
تخلو من الذرائعية أو المبادئ المناقضة على الأقل» فإن منافسة الشوار الملصرين لا 
تزال حاضرة بقوة لدی شعب آحر یصرٌ على أن تکون ٹورته عزلاء وکان بإمکانه 
أن يحشد ما من الأسلحة ما درج الناس على أن يتسلّحوا به بالفطرة في بجحتمع قبلي 
ذي حلفيات ثورية وقنالية مائزة كاليمن. ولكن هناك أيضاً يقبع الرئيس وايش 
بالمرصاد في استحقاق اقتسام نوبل مع الثوار بل وسبقهم إليها للأسباب نفسها 
الواردة قي المثال الملصري مقارنة بالحالة الليبية. 

بعيداً عن نوبل للسلام ثم الكثير نما يعكن أن تقع عليه الثورات العربية فيمنحها 
فرصة أن تنظر إلى أنظمتها السابقة» وال في طريقها إلى أن تكون سابقة» بعقلانية 
فلا تكلّف نفسها عناء القطيعة الصارمة مع ماض لم يسلم أحد من أن يكون جزءا 
منه بطريقة أو أحرى. رعا بذلك فقط يكف الناس على احتلاف مشارهم عن هوس 
البحث في دفاتر ما قبل الثورة عن كلمة عارضة قالوها أو فعل مخاتل اجترحوه يشفع 
هم عند الثوار وهم يبحثون عن رموز "شريفة" لدى تشكيل النظام الجديد فالشرف 
مفهوم عميق لا يكن اختزاله في فكرة النضال ضد النظام السابق. 
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هل فعلوها أفضل متا؟ 


منتصف نانينيات القرن الماضي هَم بعض طلبة المدينة الجامعية بالمنصورة 
المصرية بالعصيان والاحتجاج فوقفت هم أجهزة الأمن بالمرصاد. لم يكن الأمر 
حينها يستدعي أكثر من شاحنتين أو ثلاث منود الأمن المر كزي تحيط عبن المدينة 
الجامعية وتكتفي بإطلالة صامتة على الطلاب الثائرين لينتهي الأمر برمته دون أن 
يبرح الجنود عرباتم عدا بحموعة صغيرة من باب استعراض القوة كما كان يبدو. 

الإطلالة على المشهد من الحهة المقابلة للشارع كانت أمراً لا يخلو من الإثارة 
مع حدث لا يتكرّر في مصر بسهولة مهما بدا بسيطاً وساذجاً مجموعة من الطلاب 
السودانيين مزهوة بانتفاضة أبريل الي كانت لا تزال طازجة» وكان أحد أولفمك 
الطلبة - على نحو حاص - يسخر بشدة من رفقائه المصريين وهم يقومون بمسوادة 
بزعزعة باب المدينة الجامعية الي أحكمت الشرطة إغلاقه فيش حذون همهم 
بالصیاح: "هیلا هوب.. هیلا هوب". 

الأمر إذن كان باعثا على مزید من الزهو بقدرات السودانيين الخاصة على 

صنع الثورات انطلاقا من الجامعة والشارع ودواوين ع الحكومة وحيَ معسكرات 
الجيش. وإضافة إلى زميلنا ذاك الذي كان يسخر في الخفاء من صيحات "امهيلا 
هوب" الثورية أمام الدينة الجامعية في المنصورة فن زميلاً آحر أشد زهواً 
ومشاكسة م ينفك في الحقبة ذاتما يواحه المصريين من زملاء الدراسة وأسساتذة 
الحامعة وسائقي التاكسي وكل عابر سبيل عا ليس من شأنه أن يبرز فخره بثورية 
السودانيين فحسب وإما عا حط من استكانة المصرين على نحو مستفز. 

لم يكن لدى أي منا شك في أن القدرات الثورية هي حينات سودانية ليس ها 
سبیل إلى قوم کالمصریرن اشتھروا باللین والإذعان کما کنا نقرؤھم حینھاء بل كما 
ظلّوا هم يقرؤون أنفسهم إلى وقت قريب. غير اني عندما عكفت على الشخصية 
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السودانية أطالعها في ظلال الشخصيات العربية على نحو حاص بعد ذلك برهاء 
العقدين ساورن بعض الشك ف قناعي الخالصة بأن إحادة صنع الثورات هي قدرة 
سودانية محضةء ولم يكن ذاك لأسباب تتعلق بالثورة جرّدة بل لما بات يسترعي 
اهتمامي من السمات المقعدة في شخصيتناء وليس التهاون في إحادة العمل - 
عمل - سوى واحدة من أبرز تلك السمات. 

وبتوالي النظرات العسَقة قي المقارنة بين شخصيتنا والشخصيات الأحسرى» 
العربية حصوصاًء لم يعد يساورني الشك في أنه لو قَذّر للمصريين - مغلا - أن 
يثوروا فإن إدارتمم لتفاصيل الثورة وترويجهم ها حارج الحدود ونبشهم لمضامينها 
العميقة سيكون أفضل نما فعلتا نحن في المقام ذاته الذي سبقناهم إليه» وليس ذاك 
سوى لام أفضل ما إتقاناً للعمل - أي عمل - لملة من الأسباب الحضارية 
لمتشابكة. البرهنة على ذلك الزعم ليست عسيرة» فهم كانوا أفضل متا من قبل قي 
الاستكانةء فأداؤهم عمليا فيما عدا الثورة - الي هي نمثابة الاسستئناء قي الحياة 
السياسية والعملية للشعوب - كان أفضل من أدائنا لا مراءء وصبح الله صديقا 
عزيزا لا ومسنّاه بالخير إذ كان يعجب من هوسنا بالمقارنة عصر وبيننا من الطبقات 
على مستويات الإحادة ني النهوض بالعمل والحياة غير قليل ما يأذن بأن تنحشر 
فيه دول عربية أخحرى عديدة. 

ليس غرياً إذن أن لا يذكر العرب شيئاً ذا بال عن ثورني أك وبر وأبريل 
السودانيتين» غير أن للمسألة أبعاداً أعمق من جرد التزام شخحصية ما بصفة إتقان 
العمل اهتماماً بتفاصيله وحرصاً على نفاذ أهدافه» الأمر وثيق الصلة ما عرضنا له 
قي سياق سابق من استعداد الناس طواعية للاحتذاء بنموذج دون آخر» وقد رأينا 
في ذلك السياق عن "تونس الملهمة" كيف أن مصر "تشبه.. إمرأة بالغة الحمال لا 
يقوى الرجال على مقاومة فتنتها فيخرّون صرعى أمامها واحداً تلو الآخر ورا 
جتمعين على قلب رجحل واحد.. ضعيف"» وقد بلغت تلك الفتنة بالعرب مم 
عندما امتآت إلى بعضهم جذوة الثورة لم يتجاوزوا في سيرتمم معها "أكنر من 
التقليد الحرني شكلاً ومضمون للنموذج المصري من الثورة وليس الأصل التونسي". 

فإذا أوشك الناس عربباً وعالياً أن يتجاوزوا تونس» الي تحشر في الطبقات 
كشعب ودولة بيننا وبين مصر رجوعاً إلى فكرة صديقنا العزيز في تايز الشعوب 
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والدول العربية» ومثال تونس لا يزال حياً ملهماً لصر فيما بعد الإطاحة بالنظام من 
تفاصيل الثورة» إذا كان ذاك هو حال الناس مع تونس الي لا ينقصها شعبا ودولة 
شيء من قبيل الإتقان في العمل أو التقاليد المؤسسية العريقة بالمقاييس العربية فإن 
من الترف أن نتساءل مستنكرين: "لماذا لا يذكر الناس ورتينا العظيمتين؟". 

رغم أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على ثورة م تنتو بعد فإن تفاصيل ما 
حرى حن الآن في مصر ترحح امم فعلوها حن اللحظة بإتقان ومثابرة أكبر وأظهر 
ما فعلناء يشمل ذلك من ثار ومن تت الثورة عليه حى إذا تضمّن الموقف أفكاراً 
ومشاهد مزرية وسخيفة ابتداءٌ بانسحاب الشرطة من الشوارع والحياة وانتهاءً عا 
اصطلح على الإشارة إليه تعوقعة الحمل. 

لكن الأهم أن التونسيين أيضا قد فعلوها بإتقان ومثابرة أكبر وأظهر نما قمنا 
به» مع إثبات التحفظ السابق بأن الحكم يشمل مقارنة الأداء حلال المرحلة ذاقا 
من عمر الثورة في كل الحالات» فالوقت في تونس أيضاً لا يزال مبكراً جداً للست 
في مستقبل الثورة من حيث ملاتا وغايتها الأحيرة من الحكم الدعقراطي الرشيد. 

بقي أن نذكر بأن الحكم بأفضلية تونس ومصر علينا في جربة الثورة لا يجب 
أن ينال من قيمة ثورتينا الرائدتين» كل ما هنالك أن الريادة والإحادة لا تزالان 
تتنازعان الأ حقية بالاحتفاء ليس فيما يخص الثورات وحدها وإنما في شي ميادين 
الحياةء ولسوء الحظ (أو حسنه؟) فإن الناس تنصرف قي النهاية إلى الأحود غافلة ما 
همه - أو على الأقل ما سبقه - من أعمال. 
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الثؤار شباب وليسوا ملائكة 


لأسباب عرضنا هما بتفصيل أكبر قي حديشنا عن "مسلسل الثورة المصرية" فإن 
الأنظار لا تزال مشدودة إلى الثورة المصرية على حساب ملهمتها التونسية مسن 
جهة» وما لا يزال مخاضاً مشتعلاً في ليبيا واليمن وسوريا من حهة ثانية. وملخص 
تلك الأسباب أن الناس تنجذب ل "متابعة أحبار الثورة المصرية للأسباب ذاقا 
الي تشدَها إلى متابعة الدراما والفنون المصرية على احتلاف أشكاها وألواها". ذلك 
في العا م العربسي» أما اهتمام الناس في العام على إطلاقه بثورة مصر "فمن ورائه 
سببان: تاريخ مصر الزاحر الذي يستأثر بقسط كبير من سحر الشرق في حيال 
العام الغربي» ودور مصر الإقليمي البارز لأسباب حيوسياسية معلومة". 

ورأینا "کیف أن تونس هي من أطلق صرعة الثورات ثي المنطقة ثم تبعت ها 
مصر مقتفية ابتداء من اسلوب إشعال الثورة ومروراً بتفاصيل المحافظة على حذوقا 
ومقاومة أساليب القمع وانتهاء يإسقاط رأس النظام ثم المطالية من بعد يإسقاط 
رموزه فرداً فردا". حي هذه اللحظةء وللأسباب ذاقاء فإن قطوف أحبار الفشورة 
المصرية لا تزال أدن من غيرها من القطوف الثورية العربية الأحرى عندما يتلق 
الأمر بتفاصيل الخبر وما وراءه وليس بالئبر جحرداً. 

في سياق ليس منفصلاً إلا لاعتبارات زمانيةء فإن وري أكتسوبر وأبريسل 
السبّاقتين - وليستا الملهمتين للأسف - لا تزال کل منھا 2 تحمل من المضامين ما 
يتفوق على الثورات العربية الأحيرة» وعلى نحو أدق على ما نح من تلك الثورات 
في الإطاحة بالنظام معلا في الدموذجين التونسي والمصري تحديدا. ون غير أن 
نغمط التونسيين والمصريين حقهما في التفوق بمضامين حديدة نبشتها ورتاهمها 
وأهمها التنظيم الحكم والإصرار الكبير إضافة إلى القدرة على الإ لهام» والأحيرة 
ليست هينة بحال» فإن أهم ما استأثرت به كل من أكتوبر وأبريل السودانين مها 
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غاب عن يناير التونسيون والمصريين هو القدرة على الصفح ليس ما ينحدر إلى درك 
التهاون مع من أجرم وإنما عا يرقى إلى آفاق جاوز الوقوع في أسر الماضي وضغائنه 
وما يغري به من هوس الانتقام انتقالاً إلى الانشغال ببناء المستقبل» ولئن أحفقت 
أكتوبر وأبريل في ضمان المستقبل الدعقراطي فتلك قصة أخحرى لا يزال التونسيون 
والمصريون فيد امتحاها. 

في غمار الثورات تستشري "حى الحماعة"» وهي البديل المهذب ل "مى 
القطيع" الأصدق ني التعبير عن حالة الانقياد حوفاً وطمعاً بأدنن قدر متاح من 
التعقل أو القناعة» وفي أحيان كثيرة بلا تعقل ولا قناعة» فالتعقل والقناععة 
يستوجبان التفكير وني الثورة لا جال للتفكير: إمّا معنا أو عليناء تنطبق هذه الحالة 
من الغوغائية الفكرية على الفريقين: الثائر ومن قامت الثورة عليه. 

الثورات الأخيرة ليست صنيعة الثوّار الشباب وحدهم» يصح هذا المبدا في 
العام العربسي إجمالاً وني مصر على وجه أحص وأكثر دقة. فإذا كان من دعا إلى 
وقفة "التحرير" الشهيرة في الخامس والعشرين من يناير هو شاب بامتياز وكان من 
تلقف الدعوة ولبّاها هم الشباب في المقام الأول فإن تلك لم تكن البداية الحقيقيسة 
للثورة. ٍ 

بداية الثورة تمثلت في المنافذ الي اتاحها النظام المصري المطاح به للتعبير 
إطلاقا لحريّات كانت مكبوتة في العهدين اللذين سبقاه نما بات يعرف ضمنا 
بالجمهورية الأولى. وإذا صح أن الثورة المصرية كانت ضد الدكتاتورية والقمسع 
جحردين فهي كما يفترض وقبل أي شيء ثورة على النظام الذي قام بداية منتصف 
القرن الماضي والنظام الذي تلاه قبل أن تكون ثورة على النظام المطاح به أحيراء 
فالدكتاتورية جحرّدة كانت أبلغ تحسداً في النظام الذي مل قيامه ثورة تحرر مصرية 
لا تزال محل احتفاء قطاعات عريضة من البشر على امتداد العام العربي وليس في 
مصر وحدهاء وهي - الدكتاتورية دة - لا ريب أبيّن قي المشاهد الظاهرة 
والباطنة للنظام الذي تلاه. من العجيب إذن أن يصرخ المصريون بأن النظام الذي 
اُطاحوا به مؤخراً كان يجثم على صدورهم لأكثر من ثلائين سسئة مسن غر أن 
يُليحوا إلى جور النظامين اللذين سبقاه وأرسيا تقاليد الحكم الدكتاتوري "الأصيل" 
عا يجعل النظام المطاح به متنقساً نسبياً ظاهراً لحرية التعبير على الأقل» دون أن 
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يشفع له ذلك بطبيعة الحال عند النظر في تجاوزاته بعيون العدل جردا وليس نسبة 
إلى نظام سابق وآحر أسبق. ما يدعو إلى العجب إذن أن النظامين اللذين هما أولى 
بالصرخة ترما من احور المطلق وثورة عليه باتا في مأمن حي من النقد محرد أن 
نظاماً أكثر إطلاقاً للحريات قد باعد بينهما وبين الثرّار. 

قلنا إن الثورة ليست صنيعة الثوّار ابتداء فإذا صح أن النظام الذي أطيح به م 
يفتح منافذ التعبير بغرض الثورة عليه» وهو استنتاج منطقي» فإن التاريخ المريض 

للتعبير الح على مدى العقود الثلاثة المشهودة لذلك النظام في حكم مصر يظل - 
ذلك التاريخ - صاحب الفضل الأول في التمهيد للثورة على الأقل» حن إذا م 
RSS NNE‏ 
ومؤكداً م تكن نيته كذلك. لقد مهّدت للثورة» فشا ركت في صنعها بذلك 
حملات صحفية معارضة وبرامج تلفزيونية جريئة وح ركات سياسية مصادمة 
ومرشحو رئاسة سابقون دفع بعضهم الئمن من “معته وحريته. إلى ذلك فإن أسبابا 
حوهرية كالوضع الراهن للعا م والذي بعكن اخحتصاره في الانفتاح الذي أملته 
العولمة بكافة تداعياتاء وأحرى تبدو ثانوية كقناة "الجزيرة" على وجه الخصوص» 
هي شديدة الأثر ليس فقط قي التعجيل بالثورة وإنا في كوا العامل الحاسم في 
إنجاح تلك الثورة. 

على ذلك لا عكن بحال النظر إلى شباب الثورة بوصفهم أبطال الشورة 
الوحيدين وقد تقاسم البطولة معهم كل ما ومن أشرنا إليه آنفاء لككن الأهم أن 
الشباب ليسوا مطلقي البطولة ق الثورة أو غيرهاء فلا أحد تلك البطولة بذلك 
المفهوم المثالي» ولا استناء على مدى الثورات لن يقرأ التاريخ غير متحاز إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. 

طهر الثورة فكرة وفعلا محردين - بوصفها ثورة على الظلم - لا يستتيع 
مۇكدا طهر الترّار فرداً فرداً ولا حي هرهم جتمعين إذا كان القصود بلك 
الاتفاق على مشروعية وتحرد كل فعل يتبع ثورقم أو يكمّلها. اندساس متملقين 
وانتهازيبن بين الشباب الثائر أمر وارد لا بعكن نكرانه بحال مهما تعالت دعاوى 
البعض إلى جرد رفض اهمس بالفكرة» لكن الأحطر لا ريب أن حجر على أحد 
التفكير في معارضة تفاصيل أفكار وأفعال الثوّار اللاحقة بوصفها الطهر وقد تحسد 
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قولاً وعملاً. بذلك يقع الثرّار وأنصارهم من الشباب وغير الشباب تي ما أنكروه 
على من أطاحوا به من وهم احتكار الحقيقة والصواب احتكاراً مطلقاً يتفي 
العارضة جملة وتفصيلاء وإذا كان ذلك مفهوما كجزء من "حى القطيع" الي 
بحتاح الناس مع الأزمات الحادة فلا أطهر للثورة من أن تتدارك تلك الحمّى بعلاج 
سريع المفعول طويل الأثر يعينها على النظر إلى نفسها بوصفها مشروعا لنظام حكم 
جحديد ستكون له حسناته وسيئاته» والأحيرة هي الأكثر تربُصاً واستدراحاً.. على 
الأقل بسبب الخبرة المفتقدة إزاء الحكم الدعقراطي» أو قل الحكم مطلقاًء وبدافع 
الأفكار الي لا تزال تحلّق في السماء. 
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نتحدث عن الديمقراطية ونعني غيرها 


نكاد نجحمع - في غمرة نشوتنا بدعقراطية وليدة أو ونا إلى أحرى طال 
غياما - على أن الدمقراطية تضمن التداول السلمي للسلطة الي تكون فيها الكلمة 
للشعب من حلال مثليه المنتخّبين وعلى رأسهم راس السلطة نفسه. ولكن التداول 
السلمي للسلطة على ذلك الحو هو في الواقع جرء من التعريف البسط للمصطلح 
وليس ما تضمنه الدعقراطية كما نريد أساسا من تلك العبارة. 

لا أحد» ولا حى أرفع مراكز البحوث الاستراتيجية» بمكنه أن يقطع بحكم 
حازم حول الشكل السياسي في أي من بقاع العام بعد مسين سنة» فالتحوّلات 
في أشكال الحكم هي باستمرار دراماتيكية حن إذا أعقبست أشكالا للحكم 
استمرّت طويا. الانتقال الحا في الساطة من شكل إلى آحر لا يستأذن م ركزاً 
للبحوث الاستراتيجية في تحقيق رؤية تنبا بها أو موافقة أحرى حزم باستحالة 
وقوعهاء وهكذا فإن دور مراكز البحوث - بوصفها أحد أبرز أشكال التفكير 
السياسي رشداً - يكاد يشبه دور الناقد الرياضي الذي ججلس في ثقة ميا باب 
حسارة هذا الفريق أو ذاك حي إذا كان قد قطع بفوزه قبل انطلاق المباراة بقليلء 
ولا خفى ما قي ذلك الصنيع على أية حال من فائدة مرجحاة - على العملية موضوع 
النقد - وإن لم تكن ملموسة بشكل مباشر وقريب. ٍ 

نقول مسين سنة من باب الحديث عن أمد غير منظور وليس إمعانا قي تحديد 
نصف القرن تماما وكمالاً ولكن الاستدراك واحب تأكيداً لإمكانية الحديث عن 
حطط استراتيجية لخمسة عقود تُعى بالتنمية الاققصادية مغلا فذلك أمر حائز في 
بلاد استقرَ فيها شكل الحكم السياسي لأضعاف تلك للمدة ما ارتضاه الناس وحقق 
تطلعاتمم في الحياةء أما التنظير السياسي في تلك البلاد فمن شأنه إذا كان عميعاً أن 
ينصبً حول العلاقات الخارجية مع دول العام القاصي منها والداني أكثر ممن أن 
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يدور في فلك نظام داحلي استقرٌ شكلاً ومضموناً حن بات مسرا بقوة دفع ذا» 
وعليه فإن عمل جميع طوائف الأمة إزاء نظام سياسي معقد يسير بتلسك التلقائية 
الُحمّع عليها يكاد ينحصر في مراقبة حركة النظام تحساً لا قد يتدحل حارجياً من 
العوامل فيربكهاء ووقوع ذلك الخارحي من العوامل أمر بالغ الصعوبة فضلاً عسن 
کون حدوله بشکل دراماتیکي احتمالاً بعيداً لم يبحدث نظيره بعد في أي من الأمم 
الغربية الأرقي دعقراطياً. 

آفة العام الثالث مع دعقراطياته» ال حدثت والمتطلع إلى حدوثها تأرححاً 
بين حلم بعيد وواقع متقلّب» أنه لا يرى أفضل من الغرب نموذجاً بُحتذى» وهو 
بذلك يتجاوز عاملين بالعَي الأهمية: الأول بعد ما بين الديمقراطيتين تاريخياً مسن 
حيث العراقة واتصال النجاح» والثان بعد ما بين العالمين احتماعيا وثقافيا ودينيا ما 
يجعل من المستحيل استيراد التحربة من غ غير إحراء ا محات من عمليات التحميل 
لموافقة المقابيس الحلية للقبول في هذه البقعة أو تلك من العام غير الغربسي (تحاوزاً 
عن غيره من المسميات المثيرة للحلاف» ومنها "العام الثالث"). 

الحديث إذن عن الدعقراطية في هذه البقعة من العام يعن ضمنا الحديث عن 
شيء مغاير إلى حد بعيد ها يحمله ذات المسمى من التداعيات قي العام الغربي 
حن إذا كانت الدلالات المتضمنة في الصطلح متشابمة أو متطابقة في الحالين. 
نتتحدث عن الديقراطية - اشتياق وتطلعاً - ونع في الغالب مشروع الدقراطية 
ي أفضل الأحوال» المشرو ع .معن الفكرة أو بداية محاولة تطبيق الفكرة» وذلك 
أحسنْ الأحوال لأن الفكرة نفسها محل احتلاف عندما نلج عبر المصطلح نفااً إل 
دلالاته وتطبیقاته إقليميا ومحلیاً. 

نتحدّث عن الدرعقراطية فنعيٰ الحرية» والديمقراطية ليست من مرادفات الحرية 
لسببين: الأول عام يتمثل في أن الحرية - معي جردا - إنغا هي من العاف المالية 
الي لا تتحقق في الديعقراطية إلا من وحهة نظر نسبية ينبغي التشديد على نسبيتها 
بصفة حاصة لي بحتمعات مثقلة بالتقاليد والأعراف والتفاسير التقليدية للتعاليم 
الدينية على احتلافهاء والثاني حاص يتمتل في أن يا من الأحزاب المؤثرة في الحياة 
السياسية في جتمعاتنا لا يتسم عبير الحرية داحل أروقه الخاصة إن عمليا أو 
تنظيرياً» فكيف يبر بالحرية - وإن على صعيد نسي - من الأحزاب سن لا 


71 


يعرف كيف يستنشق عبيرها ويتيحه للآحرين في ما ملك من محيطه السياسي 
الأدن؟» دع عنك ما وراء ذلك ما هو أعمق من المعاني الأكثر تجحذرا واتصالا 
عفهوم الحرية» فامتلاك أي متا بوصفنا مواطنين - صالحين وغير صالحين على 
السواء - لقدر معتبر من الحرية فكرأ أو قولاً أو عملاً أمرٌ مشكوك فيه بقوة» بل 
يكاد غياب الحرية - بتجليها الفاعل ومعتاها الهم - في الحياة الشخحصية لاي منا 
يكون مسألة محسومة تماماً. 

نتحدّث عن الدعقراطية بها يفيد في حمل الأحوال ابتهالاً من أحلل حياة 
سياسية أفضل. تلك نية حسنة وتطلّع مشروع» غير أن حطأين يرصان ا هسو 
حسن ومشروع من نوايانا وتطلعاتنا: الأول أننا نسحب الصطلح على علاآت 
فهمنا له فنحمّله من دلالاته الأصيلة كما في القواميس السياسية والحياة الغربية ما 
لا ينطبق على حياتنا النامية في السياسية وغيرها من أناط اليش على كافة 
الأصعدةء والثانِ ن کلاً متا یتطلّع إلى الديمقراطية (بالمعى الفضفاض للكلمة) - 
ويستنكر غياما في الوقت نفسه - في غيره دون ن يتساءل عن القدر الذي جلى 
منها في فكره وسلو كه» يستوي قي ذلك عندنا الفرد والجحماعة.. أي فرد وأية 
جاعة. 
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ثورتانا وثورات العرب 
حقوق الريادة محفوظة 


مهما يكن من احتلاف مع الرحلء وما أكثر بواعث الاحتلاف حول 
الدكتور الترابي وأفكاره» فإن رؤيته لثورتي أكتوبر وأبريل السسودانيتين لا 
يعكن تجاوزها بحال» فهو من أبرز صاع الأول وأظهر الشهود الموّرين علسى 
عصر الثانية إلى حد الانقلاب عليها لاحقا. وعليه فإن الرحل شاهد على 
الثورة - مفهوماً - في كلا الاتجاهين من واقع المشاركة لا المراقبة فحسب» ولا 
مذمّة متضمنة تعريضاً في التعبير الأحير على أية حال» فبتجاوز إغراء محاسبة 
الناس على مواقفهم السياسية التقلبة بمكن الوقوف في سسيرة رحسل بححم 
الترابي - فكرا وتحربة سياسية - على ما من شأنه أن ينزل بأحكامنا على 
مفاهيم كالثورة والدعقراطية والحرية من سماوات المثالية ابحرّدة إلى الأرض الي 
وقع عليها المفهوم ونقيضه» أو قل المفهوم ذاته من وهي نظر مختلفتين إلى 
درجة التناقض أحيانا. 

تي لقاء غير بعيد معه» يرى الترابي أن أكتوبر وأبريل ما ثورتا "صفوة قي 
العاصمة" بينما الثورات العربية الأحيرة "شعبية.. فيها مذ شعبي كامسل"» وفي 
موضع سابق من اللقاء نفسه يقول الرجل: "إن الشعب من قبل قام في انتفاضة 
بأكتوبر وسبق الآحرين..". ورغم أن اللقاء عرض للثورات العربية الأحيرة بصورة 
واضحة فإنه لم يتطرق إلى المقارنة بين ثورات العرب الراهنة وثورتي السودان 
السابقتين إلا بقدر ما دعا السياق الترابي نفسه إلى عقد المقارنة كما في المغالين 
الواردين آنفاً على سبيل الاقتباس احرف الذي يصعب معه تحليل آراء الرحل في 
اللقارنة بين الحالة العربية الراهنة وما سبق من تحارب السودان - فضلاً عمّا هو 
متوقع - على صعيد الثورة. 
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ولحل سخونة الوضع العربي الحالي» إضافة إلى المثالية ال تكتنف الناس تي 
حظات النشوة الثورية» لا تسمح بأن يعن كثيرون بترف التفكير في "من سبق 
مّن؟" أو "من فعلها أفضل من الآحر؟"» غير أن حاولة الإجابة على سؤالين من 
ذلك القبيل مسألة لا ضير فيهاء بل هي في تقديري من الأهمية سعكان عظيم خحاصة 
عندما يكون القصد من ورائها القفز إلى السؤال الأعمق عن أولويات ما تحب 
الثورة عليه مفاضلة بين هذا النظام وذاك من جحهة ومفاهيمنا الاجحتماعية والثقافيسة 
عن الحرية بوصفها معن جردا ولي عمل في حياتنا على كافة الأصعدة من جهة 
ثانية. 

وإذ لا ريب عندي قي أن الأوّْلى بالثورة عليه هو مفاهيمنا الُرائية عن الحريّة 
على المستويات الاجتماعية والثقافية ومن قبل الشخحصية بإسقاط نفسيء» فإن 
مذهب البعض تي رفض ضرورة أسبقية إحدى الثورتين على الأحرى أمر حدير 
بالنظر» كون الثورة على مفاهيمنا البالية حول الحرية وغيرها من معان الحياة الي 
تبدّلت حديثاً مع ركة فكرية واجتماعية طويلة الأمد لا ينبغي أن تقف عائقاً عن 
التفكير ني الثورة على نظام مستبدٌ ليس في بقائه على أية حال ما يضمن ازدهار 
الحرية كمفهوم في نفوس الناس وحياتم الاجتماعية على أقل تقدير. 

ورغم ما في الرأي الأخحير من وجهة نظر جديرة بالتأمّل فإن القراءة العملية 
للتاريخ - لا سيما تاريخنا القريب - جديرة امل أعمقء إن م تكن أدعى مباشرة 
إلى الانحياز للرأي القائل بضرورة التر كيز على الثورة على المفاهيم الاحتماعية 
والفكرية فى حياتنا قبل الثورة على من يحكم تلك الحياة سياسياً. 

ليس أحطر على ثورة تنجح قي الإطاحة بحكم مستبد من الإحباط الذي 
يتلبس النفوس عقب الفشل في إفشاء حكم دعقراطي عادل لنظام ديد أتيحت له 
الفرصة كاملة كي يعبر عن آمال شعب تطلع إلى الحرية وضحى من أحلها بصدق 
وجرد عظيمين. ولعل من أبرز أسباب "تأر" الثورة في السودان غياب الفقة في 
البديل الذي أتيحت له الفرصة أكثر من مرة وأحفق في تحقيق تطلّعات الأة ها 
أورثها الإحباط» حن إن الحديث عن انقلاب وشيك كان يملا أرجاء العاصمة 
أواحر أيام الدعقراطية الأحيرة كما لو كان ذلك الانقلاب المرتقب مثابة احلاص 
من فوضى سياسية عارمة وليس محرد خبر يتناقله الناس في فضول ونقة. 
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ولكن الأحطر من أسباب "تأحر" الثورات العربية ليس ما عندنا في السودان 
على نحو ما رأیناء فللجزائرين - إن صح أن ثم ثورة تأخحرت پدورها = مين 
الأسباب على ذلك الصعيد ما هو أدهى وأمرًّء فالديمقراطية قي الحزائر كانت خيارا 
أورث إحباطاً منقطع النظير ليس بسبب فشل تحربة أتيحت ها الفرصة وإا بسبب 
الإحهاز على التجربة وهي ولد بصورة وحشية راح ضحيتها من الجزائريين ما 
كاد يؤسس للقب جديد لبلد المليون شهيد لولا أن مقام القتل في الحالة الأحيرة 
كان أشد مرارة وأكثر التباساً من أن يدعو إلى الفخر» ولا تزال الحالة الحرائرية قي 
مقام الثورات "المتأحرة" أشد مرارة وأكثر التباماً من أن تسمح بالتنظير وتأذن 
بالمبرّرات الوجيهة حن قياسا إلى الحالة السودانية نفسها. 

لا يزال مفهوم الحرية جردا حل حلاف جوهري تي العام العربي بسيب 
تغلغل مفاهيم كالقبلية والطائفية في بنية الجتمعات العربية قاطبة وليس بسبب 
نزعة محرّدة عند العرب للسيطرة طلباً للاستبداد مطلقاً. ولا یکاد بلد عربي 
يسلم من القبلية أو الطائفية وأحيانا الائنتين معاء فمجتمعنا السودا على سسبيل 
الال قبلي كما هو معلوم» وإذا كان الصريون - على سبيل الثال أيضاً - قد 
جححوا إلى حد بعيد في إقصاء القبلية من اجتمع المصري في الوحه الببحري مسن 
بلادهم فإن كثيراً من أنحاء الصعيد لا يرال بحتمعات قبلية بامتياز» لكن الأحطر في 
مصر هو ما يتهدّدها من طائفية. على أن المغال الأكثر مدعاة إلى النظر كونه 
الأحفلِ بالدلالات قي هذا الصدد هو لبنان الذي تبلغ فيه الحرية الفر دية احتماعياً 
وفكرياً مستويات قياسية حن بمعايير عالمية بحتة بينما البلد برمته مستغرق تماما في 
الطائفية شکلاٌ سياسياً دار به البلاد عا يكاد يكون مقتنا - كما يتجلى في الشرط 
اللذهبي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء - وما يعمل الدقراطية الأععرق 
والأرقى عربياً مشك وكا في حدواها ومدعاة إلى الشعور بالخجل عند المقارنة 
بنظيراتما في العا م الثالث وليس الغرب بأية حال. 

بالعودة إلى حديث التراببي الأخير فإن صفوية أكتوبر وأبريل ثي السودان 
وانفراد العاصمة ب بشرفهما الأعظم لا تقل من مقام الثورتين الكبيرتين» ولا أظن 
الترابسي نفسه أراد معن من ذلك القبيل. غير أن نظرة متمهلة في الثورات العربية 
الأحيرة» حاصة ما بجح منها تي الإطاحة بنظام الحكم ي تونس ومصرء ترجّح أيضاً 
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أن الذي صعد بالثورة إلى حيث حققت أهدافها في الإطاحة بالنظام هناك هي 
الصفوة أيضاًء ذلك أن الصفوة إذا كانت تعن الطليعة فإن الشباب في تونس ومصر 
هو طليعة بامتياز ليس لا امتلكه من جراءة اقتحام الأنظمة في عقر معتقداقا 
الراسخة وقناعاها المتغطرسة فحسب وإغا قبل ذلك لامتلاكه ناصية التقنية الحديثة 
الي كان هما الدور الأبرز في استنفار باقي قطاعات الشعب ومنها الصفوة .ععناها 
النخبوي الصرف فكرياً وسياسياً. 

غير أن الأهم هو أنه مهما شاب لورتينا من قصور» ومهما تفوّقت الشورات 
العربية الراهنة في بعض أشكاطما ومضامينها على أكتوبر وأبريلء فإن حقوق الريادة 
في صنع الثورات الحديثة عريياً تظل مسجَلة باسم السسودان بلدا لا يضيره أن 
جاوزنه بعض البلاد العربية مؤحرا بالمحديد من تقنيات صنع الفورة وإفشاء 
مضامینها على کل صعید قدرَ ما يضیره أنه - وبعد أکثر من ربع قرن من آخحر 
ثورليّه - لم جخرج على الناس عقدمات تحربة رائدة لإرساء أسس أصيلة لفهوم 
الحرية والعدالة في امع تفيد منها ورة مرتقبة عوضاً عن أن تكون الثورة عالسة 
على تمع متخم بالمفاهيم الُثقلة - قبلياً وطائفياً وأبوياً - فتذهب الفورة آحر 
المطاف ضحية انجتمع برمته وليس بسبب ثورة مضادة من أي قبيل. 
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يثور السوداني ولا يفقد حكمته 


تفضل قارئ ممَدر بالتعقيب على حديث "ثورتانا وثورات العرب.. حقوق 
الريادة و والتعقيب ما يثري الحديث سواء اكان تأييداً لا جاء فيه أو محالفة 
له أو ل لبعضه. ولعل من أول ما يلفت النظر بتأمّل ورتيا أن حدالاً عميقاً يدور 
حول بعض أظهر عناوين الثورتين - وليس أدق تفاصيلهما فقط - في حين لا يزال 
كثير من أبرز الشخصيات الإشاركة في صنع الشورتين بيننا يتعاطى الفكر والسياسة 
بذات الحيوية الي كانت في ستينيات القرن المنصرم . جب ألا نسارع فنرفض فكرة 
الخلاف جملة واحدة» فالخلاف من الظواهر الصحية في الحياة مال وهو من قبل 
ظاهرة طبيعية ومنطقية لا سبيل إلى تلافيهاء غير أنه يغدو مشكلة تستوجحب التدحل 
العاحل والتناول المتعمق عندما يتعدّى تفاصيل حياتنا إلى عناوينها الرئيسية في 
العقيدة والفكر والسياسة» والأحيرة هي الأظهر قي هذا الصدد بوصفها مفاراً 
للحلاف وليست علا له فحسب. ولكن بنظرة متأنية سين أن السياسة بريكة إلى 
حد كبر نما ترمى به من تمم على ذلك الصعيدء فهي .عثابة الفعل الأمى - على 
مستوى الحياة العملية - الذي يحسّد ذروة ما وصل إليه الناس من الرقيّ في سسائر 
مناحي حياهم ومناشطهاء وعليه فإن الخلاف الحادٌ لأي جحتمع في السياسة غا هو 
انعکاس لاضطراب ذلك النحتمع فكرياً وعقائدياً» بل واجتماعياً من قبل» عندما 
يرتبط الأمر بنقلات حضارية عميقة وعريضة وليس .جرد قيم مثالية كانت مفصّلة 
على مقاس حياة بسيطة عفا عليها الزمان ولا يزال الناس يتشبثون بإلحاح ما بقسي 
من خحيوط شمسها وهي تاذن با لمغيب. 

العلومات الواردة في تعقيب القارئ الكرم ثرية لن نختلف حولها حن إذا 
كان بعضها بحاجة إلى تمحيص أو على الأقل تعقيب مواز بغرض إعطائه قيمته الي 
يستحقها دون زيادة أو نقصان» وحمل ماعكن أن تتف حوله أن للحماهير 
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مشار كة فاعلة ق ثورة أكتوبر - الثال الذي تعرّض له التعقيب بالتفصيل - م 
تكن علا لخلاف كبيرء فالخلاف كان ابتداء حول مفجر الثورة ومُحرّكها الذي 
قادها حي بلغت أهدافها: هل هو الشعب أم الصفوة؟. والشاهد على دور الصفوة 
في تفجير أكتوبر ثم تحريكها ليس كلام الترابي المشار إليه في لقاء قريسب 
فحسب» فالأمثلة الدالة على تلك الوجهة ف الرأي متاحة بلا عناء: منها على سبيل 
الاستشهاد العابر ما حطّه الأمريكي كليف تومسون - وهو شاهد على الفورة 
حين كان محاضراً تي كلية القانون بجامعة الغرطوم أيامها - ونشر مسلسلاً بجريدة 
الأحداث بداياتٍ صدورها عن ترجمة بدر الدين الهاي ثم ضمّه كتاب منفرد 
لاحقاً ومنها كذلك سلسلة مقالات نشرها الجريدة نفسها محمد الكي إبراهيم 
أوائل هذه السنة يعيد فيها المغكر السوداني البارز رؤيته لأكتوبر بعد زهاء نصف 
القرن على انطلاقتها بوصفه مشار کا في أحدائها وليس شاهداً على عصرها 
فحسب. 

على أن أهم ما يحب التأكيد عليه قي هذا امقام هو أن ثورة ما لا يكن أن 
يصنعها الشعب مطلقاً هكذا بدون موه ملهم يقود الثورة إلى غاياتما حى إذا كان 
ما فجّرها هو بالفعل حدث عفوي صدر عن أحد رموز الشعب البسيطة. وقي 
حديثنا موضو ع التعقيب قلنا إن "الذي صعد بالثورة إلى حيث حققت أهدافها 
هناك رفي تونس ومصر) هي الصفوة أيضاء ذلك أن الصفوة إذا كانت تعي الطليعة 
فإن الشباب في تونس ومصر هو طليعة بامتياز ليس ها امتلكه من جراءة اقتحام 
الأنظمة في عقر معتقداتا الراسخة وقناعاها المتغطرسة فحسب ونما قل ذلك 
لامتلاكه ناصية التقنية الحديثة ال كان ها الدور الأبرز قي استنفار باقي قطاعات 
الشعب ومنها الصفوة .معتاها النخبوي الصرف فكريا وسياسيا". 

هكذا إذن لا يعكن الحديث عن ثورة يقودها الشعب .علايينه بصورة حكمة 
التنظيم دون الحاحة إلى فضل طليعة من أي قبيل ترشده إلى تفاصيل الإطاحة بنظام 
مستحكم خحطوة بخطوة» ورعا لا تكون تلك الطليعة سوى الشباب المستنير كما 
رأينا في مثال ثورات العرب الأحيرة على الرغم من أن مفجُّرها الأول كان رحلاً 
لا بحمل أي قدر من العقائد الثورية في رأسه - بغض النظر عن كوته جحامعياً - 
وإنغا عربة يدفعها وعليها كومة من الخضروات. دور الصفوة الفكرية والسياسية ي 


78 


أكتوبر تحديداً لا عكن تحاوزه ليس مقابل دور الشعب في الثورات العربية الأحيرة 
ونما مقابل دور الطليعة من شباب تلك الثورات. الأهم أن صفوة أكتوبر لم يكن 
دروها على حساب الجماهير وإنغا مکمَلاً ومرشداً ھا فی آن واحد» وا ضير 
الجماهير على أية حال أن تكون الصفوة قد أهمتها حي إذا كان ذلك علا للحدل 
دى البعض. 

ليس بعيداً عمّا سبق» وقي سياق الحديث موضع التعقيب والذي قارن بين 
ثورتينا وثورات العرب الحاريةء فإن ما تفضّلت به أكتوبر وأبريل لم يكن مفهوم 
الريادة في الثورات العربية الحديثة فحسب وإغا بعض أروع ما جلى عنه الخلق 
السودان النبيل. ما يقال عن ردَّة فعل السودان الثائرة انتقاماً لكرامة يُفكر أحدهم 
قي العبث ها ما يصل إلى حد "الحماقة" أمر يصعب إنكاره» وإذا كان من الصعب 
جاوز الإقرار ب "الحماقة" كردة فعل سودانية شهيرة فيما عدا ذلك من المواقف 
الحديرة بالرويّة فإن "حماقة" السودان لا تخرج عن كوا تيا لصدقه المطلق حي 
إذا أفضت إلى التفريط في الانتفاع عا يكمن وراء الصدق في الاستجابات العققدة 
من المكاسب. 

مهما يكن من "ماقتنا" ما ها وما عليهاء فإن ثورتينا المتباعدتين تشهدان بأننا 
كنا الأكثر حكمة بين من ثار من العرب فيما أعقب الثورة من ردود أفعال» ففي 
السودان م تشهد أي من تحليات الثورتين انشغالاً كذلك الذي نطالعه الآن في 
تونس ومصر عحاكمة رموز النظام السابق عا هو أقرب إلى الانتقام منه إلى 
القصاص. لكن الصورة الأبلغ في مشهد الحكمة السودانية الي لا تعصف ها ثورة 
يتمتّل قي إحجام السودانيين عن استغلال لحظة حرحة من تاريخ بلادهم لتحقيق 
مكاسب "فئوية" بالتجمهر أمام هذا الب الحكومي وذاك مرة من أجل التثبيت في 
وظيفة وتارة مطالبة بزيادة الأحور وحيناً بدافع الشكوى من صعوبة الامتحانات» 
وما وراء تلك التحمعات السلمية - الي تمدف إلى لي ذراع كل مسؤول - من 
التحاوزات الي تُرتكب استغلالاً لغياب سلطة أمنية متمرّسة أدهى وأمرّ. 

على أن الإقساط يقتضينا الإشارة إلى أن ما يشهده البلدان اللذان بجحت 
فيهما الثورة» وحاصة مصرء لا يعكن رده إلى تفرّقنا الأخلاقي جردا عن بساطة 
حياتنا الاجتماعية والسياسية مقابل تعقيدها هناك.. وخاصة قي مصر محددا. كما 
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أن ورتينا قد وقعت أولاهما في ستينيات القرن الماضي والأحرى في نمانينياته 
ومنظومة الناس الأحلاقية كانت لا تزال أشد تماسكاً بقدر ما كانت منظومة 
حياقم المدنية أوهَى تعقیداً وأقلٌ انفتاحاً في ذينك الزمانين على بعد ما بينهما. 
التحدّي الأجدر بان يلتفت إليه السودات هو كيف يظل محتفظاً بحكمته وهو 
يرقى سلم الحياة المدنية المعقدة.. بعيداً عن سؤال الثورة: تقوم أو لا تقوم؟ء فتلسك 
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الخد الأيسر والساطور 


على خلفية احتكاك عابر على الطريق في إحدى مدن صعيد مصر الصغيرة 
سأل القسيس الإنحيلي - ضخم اة عريض المنكبين - في غضب مسلماً متشدداً: 
"بتشتميٰ؟" فرد الأحير: "أيوا بشتمك"» فما كان من القسيس سوى أن وثب 
على المسلم المتشدّد واقتاده إلى دكان جزار قريب ومال عليه بالساطور» فخسرج 
الجزار صاحب امحل يستنجد بالارة: "الحقونا يا جماعة القسيس عاوز يقتل 
الراحل"ء وحين تدافع الناس إلى انحل لم يكن فض الاشتباك بحاجة إلى ججهود عسير 
لأن القسيس أصلاً لم يكن فيما بدا ينوي الذهاب بفعلته أبعد من "التهويش" 
(دلالة - كما في مصر وغير بلد عربي - على الفعل يقصد به الترهيب لا غير). 
بعدها م تتردّد الكنيسة قي إقصاء واعظها من منصبه» فمهمّة القسيس الأولى كما 
هو معلوم إرشادٌ الناس إلى أهمية التسامح مع الآحرين مهما بالغوا في الأذي لا 
الوثوب علبهم بالساطور عند أول مفترق شتائم. 

كنت سأتردد طويلا في قبول القصة لولا أن من يحكيها صديق آثير مشههور 
بيننا بدماثة حلقه وغيرته على قومه من الأقباط» كما أن فكرة أن يخلو وسط - 
وسط - من الشاذين على قواعده مسألة غير مستغربة بحال في الحياةء فالموقف ذاته 
كان من الممكن أن يرد مقلوباً بحيث يتبادل القسيس والمسلم المتشدد الأدوارء 
وليس من قصص ایال الدين ما رُوي عن رحال دين مسلمين جاوزوا في سيرهم 
تعاليم الإسلام عا يفوق الوثوب على عابر سبيل بساطور لخلاف في الرأي مسن 
أبواب تفوق "التهويش" طولاً وعرضاً. 

القصة وردت في سياق ما يحكيه المصريون العائدون من أول إحازة سنوية 
عصر عقب الثورة» وإذ تتباين النظرة إلى البلد بتباين الناظرين ومواقفهم المسبقة 
من نظام الحكم الذي سقط ومن الثورة فإن الثابت أن انفلاتاً ليس أمنياً 
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فحسب قد حاق ببلاد اشتهرت باستقرارها على مدى العقود الأخيرة استقراراً 
م ينغصه على نحو مشهود - حن بالرحوع إلى النصف الفاني من القسرن 
العشرين بأسره - سوى مهددات حارجية. تقول انفلاتاً ليس أمنياً فحسب لأن 
الانفلات الأمي جر سائر مناحي الحياة إلى الانفلات» وعليه فليس من الحكمة 
الحديث عن انحلال أميْ واستقرار مزعوم ي غير الأمن من أوجه حياة الناس 
كما يرد في حديث العائدين من إجازاتم السنوية من المصريين المنافحين عن 
الثورة حملة وتمليلاً. 

ولكن الحديث عن المشاكل الأمنية بجحب أن يؤحذ بحذرء فليس معي ذلك أن 
الناس تمشي في شوارع مصر وهي تتلفت ييناً ويساراً وتنظر وراءها من باب الريبة 
والخوف فاستقرار بلد كبير كمصر تحكمه المؤسسات إلى حد بعيد - بعقاييس 
شرقية - لا بعكن أن ينهار بين عشية نظام دام عقودا وضحى ثورة اشتعلت في أيام 
بحيث تسيطر على البلاد عصابات الشوارع. وكان صديقنا الأثير نفسه يقم - 
وهو يقصد عكس فلك - الدليل على أن الأمن والخير م يفارقا مصر تماما عندما 
يحكي عمّا صادفه من مشاكل وهو يتجول في أسواق القاهرة للتبضّع ولي بعسض 
مدن الصعيد احاورة لزيارة أقاربه بل وعلى ساحل البحر الأحمر وهو يتوسّد رمال 
شواطفه الناعمة على سبيل الاصطياف» وذكرنا بعض الأصدقاء الماكرين من أنصار 
الثورة بأن ما يحاول الرحل إقناعنا به من عبث الثورة وما تبعه من انفلات أمي - 
وحاله كتلك من التجول في مدن مصر لأغراض شن - يشبه ما تحاول النكتة 
الشهيرة تأكيده من حال الأسرة الي ضرب الفقر فيها أطنابه بحيث مل الوالسدين 
والأبناء والخادم والخادمة والمربّي والمربية والسواق والجتايي.. إلى آخر السلسلة 
الطويلة من الخدم والحشم. 

يقول البعض إن الثورة في مصر قد سرقت» والأرحح عندي نها لدت 
مسروقة» فالشباب الذي فجّر الثورة م تكن لديه تحربة سياسية ناضجة أو حى غير 
ناضجة» ذلك أن حربة أحزاب العارضة تفسها ليس من الممكن وصفها بالنضج 
وهي م ترب العمل السياسي من موقع التنق لا المنظر» وذلك بالتأكيسد ليس 
ذنبها وحدها .ععزل عن الحزب الذي كان حاكماًء غير أن هذا سياق نفل أن 
يكون موضعه ليس هنا لا يعتريه من التفاصيل المتشابكة. 
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إذا اتفقنا إذن على أن الشباب الذي ثار لم يكن ذا تجربة سياسية يعت يها من 
أي قبيل» فإن توايا ذلك الشباب الحسنة - على افتراض اتفاق حدلي حول ذلك 
الحسن لنوايا الجميع - ليست كافية لإنفاذ أغراض الثورة حي إذا أسست بنحاح 
منقطع النظير لقيامها. وإذا كان شباب الثورة» وأنصارها بعسد النجاح من 
"المتحولين" وسواهم» ينحون باللائمة على "فلول" النظام السايق فإن الأحير لا 
يضيره أن يلام على يقظة فلوله وهمتهم بعد أن هوی آسفاً على شيخوخته» ولوم 
النظام السابق على مال الأمور السيء حى اللآن يدحل من جهة ثانية قي باب سلخ 
الشاة بعد ذجها فهو لن يزيد الشاة موتأء وليس في وسع صنيع من ذلك القبيل 
سوى أن يكون في أفضل أحواله .عثابة "الشماعة"٠-‏ كما في الوصف الشهير - الي 
يعلق عليها الثوّار وأنصارهم فشلهم في الصعود بالثورة إلى مرتبة النجاح في الجهاد 
الأكبر الذي هو تأسيس حياة راشدة وعادلة وآمنة في أعقاب تلك الي ولت وم 
تكن تستحق أيّا من تلك الأوصاف كما في زعم الثوار» وهو زعم لا يخلو تماما من 
الوحاهة على كل حال. 

القول بأن ثم ضغوطا حارجية» إن على انحلس العسكري أو غيره من الققوى 
ال باتت فاعلة في حكم مصر الحديدةء هو أيضا عثابة "الشماعة" الي يعلق عليها 
آحرون أحطاء ثورة لا تعرف حن الآن كيف تتجاوز جهادها الأصغر بذات 
النجاح إلى حيث تؤسس للحياة الجحديدة بتعقيداتما فائقة الاشتباك» فليس مسن 
واحب أية حهة - سوى الحادبين على الثورة - أن تتفضل بإزالة تلك الضغوط 
عن كاهل الحلس العسكري»› ولیس متوقعا من "فلول" نظام سقط أن ي ركنوا 
مستسلمين - وبيدهم كثرر من مفاتيح السياسة وأسرار الحكم والسلطة - إلى عهد 
حديد يتربص أنصاره ممم الدوائر ليل ممار. 

ما حدوى ثورة لا تعرف كيف تحمي نفسها؟ء ذلك سوال هام وحرج حى 
إذا م يكن على الثوار تحمّل وزر الإحفاق في الإحابة عليه» فقصارى فخر القوار 
إذا م يكتب لثورتمم اح أبعد من الإطاحة بالنظام الذي بات دما أن يدخلوا 
التاريخ تي زمرة الذين أبطلوا باطلا ولم يعرفوا كيف يحقون الحق» وكثير من أولئك 
الذين يشملهم هذا الوصف إنغا هم قي الواقع آبطلوا باطلاً م شرعوا ي إنشاء باطل 
جحدید ظناً منهم أنه الحق» وليس ميل ثورة الحيش المصري على الملك فاروق ببعيد. 
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عندما يقول روبرت فيسك وهر صحفي غربي يقم لقضايا العرب ما لا 
يقدمه مائة من الصحفيين العرب» والقول للصحفي الفلسطيي جهاد الخازن» عندما 
يقول فيسك بأن الثورة المصرية قد اعتراها حطاً ما فإن ذلك قول يحمل من 
الدلالات ما يحب الوقوف عنده ملا فالرحل ليس فقط ممن يوصف كلامهم على 
هذا الصعيد بأنه مزه عن الغرض بل هو كلام على الثورة شهد به شاهد مسن 
أهلها (أهل الثورات على تلك الشاكلة أي ما كان جنسهم)» فضلاً عن مهنية 
الرجل في النظر إلى الأمور» وهي مما عناه الخازن على الأرحح في تزكيته الصحفي 
الغربي إضافة إلى الإشادة .عواقفه المبدئية. 

الخطاً الذي اعترى الثورة في مصر ليس غرياً ولا مستبعدأء فاتحاد طائفة مسن 
التاس على حصم مشترك مسألة لا يكتنفها من الصعوبة ما يكتنف اتفاقهم في 
الرؤية لحكم بلاد لا تزال الطائفية الدينية واحتلاف المذاهب والرؤيات بين أبناء 
الطائغة ذاتماء إضافة إلى النزعة العربية والشرقية بحملا إلى الوقوف عند مكامن 
الاحتلاف» أموراً شائعة ومتغلغلة من المستحيل تخطيها في لمح ثورة. 

ليس أخطرَ ما يخشى عليه من الضياع بضياع الانضباط الأميي في مصر عقب 
الثورة الاستقرارٌ الاقتصادي وما يتبعه من تنمية ومضة شاملة» أخحطرٌ ما يخحشى 
عليه من الغياب هو الإرادة المستقلة» فمن دهاء الغرب أنه يعد لكل سيناريو في 
الشرق ردا مقابلاً يهل فيه لنظام الحكم الجحديد قي الوقت الذي يحيك حواليه 
خحيوط التبعية قي نسختها الجديدة. 

من أحل ذلك فإن أهم ما جب أن ينشغل به الناس قي هذه البقعة من العام 
امحتقتة بالمباديء العقائدية هو العمل في ظل هذا النظام من الحكم وذاك» وفي ظلال 
هذه الثورة ويب تلك. أما أحطر ما يتهدّد هوض أمة لا تزال نامية فهو انش غاها 
بالعراك إن في مواحهة نظام بائد أو احتراباً بين الطامعين في زمام نظام حديد أو 
حي في مواحهة قوة حارحية عظمى بالشعارات الحوفاء أوالممتلئةء فلا بالشعارات 
ولا حى بالمواحهة "العنترية" مع الأقوى تنهض الأمم في هذا الزمان وإنما بالعمسل 
يردأ مهما بدا هذا الكلام إنشاثاًء ولنا في الصين ومن قبلها ألانيا واليابان أمثلة 
بليغة» فتلك أمم لا تعدم القوة ولكنها احتارت مقارعة القوة العظمى بسلاح العمل 
لا سلاح العضلات حن هذه الساعة وإلى أجل لا يبدو منظوراً. 
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غير أن امال الأكثر بلاغة لنا قي السودان يقبع على الجوار قي مصر ما بعد 
الثورة على علاماء فالذي لا يزال يجعل حياة الناس تسير هناك إلى درجة الإصرار 
على رفاهية الاصطياف - كما رأينا قي سيرة صديقي ذاك وإحازته الأحيرة - هو 
إعان تلك الأمة القريبة بالعمل بوصفه قيمة أخلاقية وقيمة نفعية في آن واحد» 
رحوعاً إل معايير شرقية بجددأً فإزاء العمل عندهم يستوي ظل النظام ويب 
الثورة» أو إن شعت فيب النظام وظل الثورة.. بحسب موقفك من الاثنين. 
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رؤساؤنا ورؤساء العرب.. فنون الك والفر 


عشية عيد الأضحى لقي صدَام حسين ربّه مشنوقاً. م أبغض في حياني 
دکتاتورا کما اُبغضت صذام» غير أن حال العراق اليوم كما يؤكد زميل 

عراقي - كان يضمر لصدًام من المشاعر أقسى نما كنت ا 
من حاها آیام د كتاتورها الأشهر مهما تكاثرت الآراء ثي بغ بغض الرجل» ولكن 
امهم على صعيد هذا الحديث أن صدَام مات شجاعاً وإن لم يسعفه الحظ ي أن 
يظفر به أعداؤه بحيث يتاح له أو لأنصاره أن يفخروا بحالة بجيدة وملهمة من 
الف كما كانوا يفعلون بحالات كرّه على شعبه وعلى الأعداء التوكُم منهم 
والحقيقي. کر صدامٌ حسين على شعبه و حارج حدود العراق طويلاً بحيث ظل 
ْنِم نفسه وبلاده من حرب إلى أخرى حى باتت الحرب قرا يفرضه عليه 
الآحرون إذا سوّلت له نفسه ال ركون إلى السلم. وصدام لم يكن من ميدي 
سياسة الك والفر لولا أنه أحبر على اهرب تحت وطأة القوة العظمى فمارس 
"فرة" قصيرة م تكن أصيلة ولا ملهمة ولكنها لم تبخل بان منحه شرف اموت 
شجاعاً على کل حال. 

من الصعب النظر في مواقف الرؤساء المخلوعين ععزل عن الخصائص 
التفسية لشخصية كل منهم» وهي ما يتباین كرا بظعة الال ٠:‏ غر أن 
الاکتغاب بشکل أو آخر يبدو قدراً لا مناص منه لرئیس مخلوع» ولکنه اکتقاب 
يستصحب معه صفات الشخحصية المائزة وهي في أوج قوتماء فإذا اشتهر الرئيس 
المحلوع بالعناد مثلاً فليس مع اكتابه أنه سينقلب هيا سهل الانقياد» بل 
الأرجح أنه سيقاوم ما وسعته المقاومة» وإذا كان ماكرا شديد المراوغة فلسن 
يفعل الاكتقاب سوى أن يضفي على مراوغته - ما وسعته المراوغة بعد الإطاحة 
به - مسحة من الحزن. 
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هذا ولم يكن مشهورأ عن الرئيس المصري السابق حي مبارك اتصافه 
بالعناد» لكن سيرته وهو يتنازل عن الحكم بفك اليدين ثم إصراره على البقاء في 
بلاده حي الحا كمة تشير إلى "قوة رأس" شديدة كانت متوارية بطريقة غريبةء فالمرء 
عادةٌ يخفي مكره ومقدرته على المراوغة حلف عناده وليس العكس. 

مهما يكن» وقي إطار امحاكمة الأخلاقية للرؤساء المخحلوعين» فإن مبارك أظهر 
قدراً من الشجاعة داعياً إلى الإعجاب مهما حاول البعض التقليل من مبديّة موقفه 
من الإصرار في البقاء على أرض بلاده» مرَّة بدعوى استبعاده فكرة أن يجاكمه 
شعبه لتلازمة الغطرسة الي استولت عليه» والتعبير, لأحمد TS‏ 
النفسية المصري الشهير» ومرة بدعوى كونه مظوباً على أمره ومکرهاً تي شأن 
البقاء عصر لأن الاكتعاب وذهول الصدمة م يتيحا له تبين الرشد - حياراً بين 
البقاء والفرار- بادئ الأمر. الثابت على الأرحح أن عناد الرئيس المصري اة 
مبارك ماو التوقع حى حكن القول بأنه كان ق الأصل عنيداً في ثياب مراوغ» أو 
عنيداً ني مراوغته» أو أي وصف من ذلك القبيل يؤ كد أن العناد كان ولا يزال 
صفته الغالبة وإن أحسنت التواري خلف المراوغة. 

م تكن ل "بن علي" شهرة صدام حسين ني آفاق الحروب والاحتياحات 
العربية الحديثة» كما لم تكن لتونس سطوة مصر على المشهد العربسي سياسيا 
وثقافياً واجتماعياًء لذلك فإن ما نعلمه عن رئيس تونس قبل أن يصبح مخلوعاً 
قليل» وهو على أية حال لم يدع الكثير يقال عنه عندما ركب طائرته وغادر مؤثراً 
السلامة بالنفس وا حف حمله من الال والأهل والولدء فتلك "فرّة" طويلة وإلى 
غير رجعة» لذلك لا بمكن إدحاها بارتياح قي فنون الك والفرٌ من باب نبيل كما 
رأينا مع صدًام الذي فر فة قصير كانت محفوفة بالمهالك ثم لقي مصيره شجاعاء 
غير أن كثيرين يقولون إن صذام م يكن له حيار غير رة على تلك الشاكلة» فمن 
ججرؤ على استضافته ومن يتعقبه هو أعظم قوى العام وليس شعباً عربباً مغلوباً على 
أمره. 

سودانياً م ند لاراحل نميري حيار فقد أطيح به وهو حارج السودان فبقي 
حيث هو ثم عاد إلى البلاد بعد ردح من الزمان وعاش معززاً مكرَماً بين السودانيين 
في بادرة تشهد هم بتسامح منقطع النظير أكثر مما تشهد لرئيسهم السابق 
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بالشجاعةء والأخيرة على كل حال صفة لم يكن يشكك ما تي الرئيس الراحل من 
عرفه ومن لم يعرفه من السودانين حى إذا لم تقف عودته ليعيش بينهم بعد حين 
شاهدا عليها. 

الراحل إيراهيم عبود كان حاكماً لم يشكك السودانيون في نزاهته وإن 
أحذوا عليه سطوته على أولى فرحام» ليس بالدعقراطية فحسب وإغا بالانعت اق 
من المستعمر قبل كل شيء» وأحذوا عليه سنه من ثم السلّة غير الحسنة في حكم 
السودان. هذا وقد كفى السودانيون أُوّل رؤسائهم المخحلوعين مشقة المغالبة لفنون 
الك والفرَ حين سمحوا له في بادرة متقدّمة سياسياً وأحلاقاً - كان الرجل حقيقاً 
بعثلها إلى حد بعيد - أن يقيم بين ظهرانيهم وأنون الشورة لا يزال مشتعلاً 
وأهازيها لا تزال تملا الآذان والقلوب. 

ولكن السودانيين كما كانوا متقدّمين تي الثورة على رؤسائهم كانوا كذلك 
متقدّمين في البكاء على الرؤساء المطاح بم بعد جريب غيرهم من صور الدعقراطية 
غير الرشيدة ولا بمكن أن توصف بالضعف روايات ذهبت إلى تأكيد أن طائفة 
معتبرة من أهل السودان قد باتت في زمن ما تنرحَم على رخاء العيش في ظل عبود 
وعهده الذي ضاع.. بل الذي ضيّعه الناس كما تقول الرواية» وذلك مصير يجسد 
غاية ما يتمناه رئيس مخلوع. 
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لا إكراه في الثورة 


أمسك ضابط الشرطة باللص وهو يحاول الفرار وشرع في إحكام السيطرة 
عليه ريثما يأتي العون من "النقطة" القريبة الي يحاول عبغاً الاتصال بها وسط 
حاولات اللص المستميتة التملص» وعندما أيقن الأحير أن الضابط من القوة 
بحيث يتعذر الإفلات منه لمعت في ذهنه فكرة حهنمية من لفحات الثورة الي 
قلبت البلاد والأمور رأسا على عقب فأحذ يصيح: "يا جماعة الحقوني» أنا من 
شباب الثورة والظابط دا بيضربي" فما كان من "الجماعة" - الناس الحيطين 
بالحدث - سوى أن تدافعو! لإنقاذ المستغيث من براثن الضابط وإيساع الأحير 
تقريعاً وضرباً كونه لا يزال يعيش ي العهد القدم ولا بحسن رؤية الأمور وهي 
تتبدّل من حوله. 

القصة أیضاً من حکایات العائدين من أول إحازة سنوية مصر ما بعسد 
الثورة» وهي غيض من فيض ق الباب الذي ترمز له من انفلات الأمن وانقلاب 
الموازين» وكلاهما ما لا يُستغرب مع ثورة بذلك الححم كما ونوعاً» فليس من 
ا لحكمة إذن أن تستغل قصص كتلك ويكتفى ما دليلاً على أن الثورة تسير تي 
الاتجاه الاطاً. 

ولكن الثورة بالفعل تسير في الاتجاه ا لخطأ وذلك تعميم لا نحتاج في 
الاستشهاد على صححته إلى قصة حرامي ينجو بفعلته بعد أن أفلح في تأليب الناس 
على شرطي أمسك به متلبّساً. وكون الثورة تير في الاتجحاه الخطا لا يعي 
بالضرورة أن قيامها كان فكرة خطا وإنما يعي ببساطة أا فقدت بوصالتها بعد 
النجاح في الإطاحة بالنظام الذي بات سابقاً» وكنت قد ذهبت في حديث متق دم 
إلى ما بمكن أن تعاد صياغته هنا على أن الثورة لدت وبوصلتها مفقودق هذا إذا 
اتفقنا على أن غاية أية ثورة هي بالتأكيد أبعد من الإطاحة بنظام حكم تراه مستبدا 
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وتك البلاد بعدها يختلط فيها الحابل بالنابل وعدم الانزعاج لذلك بدعوى أن 
الحرية قد حلت محل القهرء فغاية أية ثورة - جحدَّداً - ليست الحرية فمحسب.. وإغا 
الحريّة مقيّدة بكل شرائع الدولة نظرياً وعمكاً. 

يژ کد میلوش» وهو مهنلس صربسي جاء للعمل في الخليج» أنه لا حدال 
حول أنس الناس بحرية العيش والتنقل بعد انيار النظام الشيوعي الذي كان مطبقاً 
على أنفاس أوربا الشرقية» ولكن زمام الأمور والأوضاع الاقتصادية - كما يراهها 
رحل الشارع بحسبة بسيطة من حيث وفاء راتبه بحاجياته المعيشية الأساسية - في 
صربيا الحديدة تحكم لصاح يوغسلافيا القدمة بحيث يكاد الناس يتحسرون على 
سقوط حائط برلين قبل عقدين من الزمان لولا بقايا حجل من شدة الوق إلى 
سقوط الحدار أيام الحكم الاشتراكي» ويوغسلافيا كما هو معلوم م تكن موغلة 
في الاشتراكية إيغال أساطين المعسكر الشرقي السابقء لكن ما نالا من لفحات 
ذلك العسکر سابقا وحاضراً لا بُستهان به كما بُغهم من رواية میلوش وبي جنسه 
الذين بات العمل في الخليج بالنسبة هم حلماً مقدساً. 

قصة ميلوش ورفاقه تبط حقيقة أن المعضلات الأساسية الي تواحه ثورة ما 
هي تلك الي تقبع حلف حدار ينهار أو ال جحلّفها رئيس يحبر على التنازل عن 
الحكم فيفر أو يبقى. وإذا حاز أن كل مشاكل البلاد الي ثارت على أنظمتها هي 
يفعل تلك الأنظمة مجحرّدة عن الحتمع الذي طلعت منه فإن مسؤولية مواحهة تلىك 
المشاكل قد عادت بيد الأنظمة الثورية الجحديدة لا أحد غيرهاء ومن الخير لتلمك 
الأنظمة أن تعلم أا بعد حين لن تعود حديدة كما أا ستفقد بريق صفة الثورية 
الي تضفي عايها هالة من القداسة ودم الثوار لا يزال طازجاًء وعندما تفتقد الحدّة 
وبريق الثورية فإن تلك الأنظمة ستواجه قدراتها .معزل عن التعاطف مع الكفاح 
ضد نظام مستبد أو التماس العذر بسبب التجربة الوليدة في الحكم» وذلك احتبار 
عسير لا تزال تترنح أمامه دول أوربا الشرقية بعد أكثر من عقدين من الشورة ولا 
يزال الثوار العرب - في التجربتون اللتين بححتا في الإطاحة بالنظام في تونس 
ومصر - منشغلين عن التفكير فيه فضلاً عن إعداد العدّة لمواجهته. 

تنجح الثورة في التأسيس لحكم راشد أو لا تنجح؟» ذلك سوال هام بل 
جحوهري كما رأيناء لكن السؤال العاحل هو: هل على الجميع أن ييارك الفورة 

90 


على طريقة الثوار؟ء والإحابة احفوفة بسهام التخوين هي: لا كبيرة» ولكنها في 
تقديرنا إحابة مهمة تستحق عنت الاههام. 

ليس أدل على أهمية الإحابة من أن الدين - وموقعه من نفوسنا وحياتنا كما 
نعلم - قد نأى بنفسه عن أن يدخله أحد مكرهاً: "لا إكراه في الدين" فإذا كان 
الأمر كذلك مع الدين الذي تبين في شأنه الرشد من الغي فكيف بالثورة اليئ م 
یتین رشدها من غيّها؟. 

وإذا هم ثوري إلى الانتفاض ذعرا من رمي الثورة بالالتباس - وهو أمر متوقع 
تماما - فإننا نحيله إلى فقرة متقدمة من هذا الحديث تفيد بأن معن الثورة لا يققف 
عند حدود الإطاحة بنظام مستبد فالمقصود بالتباس الثورة إذن ليس افا قامست 
على باطلل بل اضطراما في إحقاق الحق لاحتلاط الطرق عليها لدواعي شي منها 
كثرة آبائها الذين باتوا ينسبوفا لأنفسهم» ومنها اصطراع الإحوة الثوار فيما بينهم 
إذا حاز أنه لا حلاف حول أبيهم الروحي الذي فجّر الثورة ولم يكن ذاك الأب 
سوى قيمة معنوية رفيعة يجسّدها الانتفاض على القهر توقا إلى الحرية. 

من حق کل واحد أن یری ي الثورة ما يشا فمن حق أرباما أن يرفعوها 
إلى عنان السماء ومن الطبيعي أن يخسف ها من تضرّر مها إلى باطن الأرض» 
ولكن الأهم أن لا تفقد الثورة قيمتها العليا الي بعثتها وهي الحريّة فترفع في وجوه 
الأبرياء من شعوما من الأسلحة ما م يسلطه الدين الحنيف على رقاب الكافرين 
من قرون طويلة حلت» حاصة أن شأن الغوّار قد احتلط على الناس حي كاد 
يصعب على منافق أن يَسلم برأيه كما تحكي النكتة المصرية المعروفة عن بجموعة 
من الناس اقتحمت بيت أحدهم ورفعت في وجهه البنادق تسأله: "إنت معانا ولا 
مع الناس التانيين؟"» أحاب الرحل وقد أراد أن ينجو بنفسه دون أن يعرف هويّْة 
تلك الحماعة: "أنا معاكم" فأطلقوا عليه النيران» ونا همهم الرحل مندهشاً قبل أن 
يفارق الحياة: "ليه بس كدا؟" رذّوا عليه: "إحنا الناس التانيين". 
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أخطاء الثورة 


بحتل "البلطجي" مساحة من الشارع أو ايدان كان يشتهيها قبسل الفورة 
ویشید فیھا "کشک" يرفع عليه لافتة مكتوباً عليها "كافتريا شهداء الفورة" أو 
"خردوات شباب التحرير".. من ججرؤ بعدها على الكلام؟ لا أحد قطعاء فالقمشّح 
في ذيول الثورة وكل ما يعت ها بنسب منتحل بات مدعاة إلى النجاة من كثير من 
الأفعال غير اللائقة» وقد رأينا ني مقام قريب أن من تلك الأعمال ما يصل إلى حدٌ 
السرقة عفهومها المباشر والبسيط ممثلاً في حطف حافظة نقود والفرار مما على سبيل 
المثال» ومنها ما يتصل بالسرقة عفهومها المباشر غير البسيط كالسطو على قطعة 
أرض بدون ترخيص وتشييد بناية سكنية من عشرين طابقاً والشروع في بيع الشقق 
للجمهور بأسعار منافسة. 

تلك ليست أخطاء الثورة قي مصر بل أمثلة على أن الثورة في أي مكان بعكن 
أن تُستغل لتمرير فعل وضيع» وهو أمر طبيعي لأن الثورة ير كبها الانتهازيون» ممن 
باتوا يعرفون قي النسخة المصرية من الثورة بالمتحولين ومن غيرهم. لكن غير 
الطبيعي أن تستمر تلك الانتهازية بحيث تفقد الثورة مضامينهاء ورعا كان من 
الطبيعي أن يحدث ذلك لو أننا بعدنا عن التصور المالي للورات - الي نجحت قي 
الإطاحة بالنظام والأحرى الي يقدّر ها أن تفعل الشيء ذاته ني المنطقة العربية - 
واقتربنا من قراءة محايدة للثورأات على مدى التاريخ الحديث. 

الثورة الي يقودها الشعب يفترّض أن تعقبها حياة سياسية واحتماعية راشدة 
وعادلة في ظل دولة رفاهة» ولكن من قال إن هذا قد حدث يوما ما أو على الأقل 
تحقق بعضه؟» ما بحدث هو أن تدحل البلاد قي ديكتاتورية حديدة أو دعقراطية 
يعمَها الاضطراب السياسي» وإذا كان مالا الثورتين الفرنسية والبلشفية قد باتا 
باعثين على الغيظ والضجر للمتحمّسين تحمَساً مطلقاً للثورات العربية الأحيرة فإن 
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الأمثلة في غير تينك الثورتين الذائعتين متاحة في أوربا الشرقية وقبلها على امتداد 
القارة الإفريقية» وقبل هذه وتلك عندنا في سودان ما بعد الاستقلالء وقد أنحنا إلى 
ذلك غير مرة في سياقات متباينة. 

ولكن استمرار الإذعان لحكم مستبد في المقابل لا يولد حياة سياسية 
واحتماعية راشدة وإن أفلح أحياناً في التمكين لدولة رفاهة. لايعي ذلك 
الاستسلام استيقاساً بدعوى أن الدعقراطية الراشدة الي تصحبها دولة الرفاهيية 
حظوة لا تستحقها بعض الشعوب وإغا يعن حصراً أن ذلك النمط المشتهى من 
الحكم لا تضمنه ثورة تماما مثلما لا يضمنه الركون إلى نظام لا يبل حرية التعبير 
أو لا يأحذ .ما يقوله معارضوه إذا كان يسمح للأفواه أن تعارض غناتلة. 

قصة الحكم العادل ودولة العيش الرغد لا علاقة مباشرة ها إذن بالثورة ولا 
بنقيضها من الركون وإنما هي نتيجة لمنظومة حياة تتشكل على تار هادئة وممدى 
طويل» وإذا كانت تلك الوصفة ما يسر نظاماً لا يروقه أن ينخلع من الحكم بثورة 
فمن الحكمة ألا تكون غاية من يروقه تأسيس دولة الرفاه والعدالة أن يقض 
مضاحع حكامه رد القض. الصواب أن يتشارك الحتمع ونظام الحكم في التمهيد 
لمستقبل أفضلء فإذا كان من الطبيعي أن يتراحى أو يخاتل ف تلك المشاركة نظام 
حكم يرى نفسه الأفضل فلا حل سوى أن يبادر امحتمع إلى بناء ذلك الحلم مسن 
حلال عملية ذاتية مستمرة تتبتى إصلاح القيم الي من شأما أن تبشٌر مستقبلا 
للأفضل احتماعياً تمهيداً للأفضل سياسياًء ما يعي أن المواحهة بالثورة أو أي شكل 
آخر للصدام العنيف مع السلطة ليست خيارا رشيداً لشعب لا يملك من العنف ما 
يفوق سلطة متجبرة أو من الحكمة ما يعينه على تحقيق أحلامه في دولة الرفاهة 
العادلة إذا أفلح في غفلة من السلطة المتجبرة في الإطاحة هما. 

وإذا بادر ثوري متحمس إلى القول بأنه لا ضير من الثورة حي إذا وقفت عند 
حدود الإطاحة بنظام مستبد - وتلك ليست هينة بحال - والمغامرة بتشكيل حلم 
دولة الخير الموعودة في ظلال الثورة وهو ما كان مستعصياً على كل حال في ميب 
النظام المستبدء فإن ذلك القول مقبول تماماً على اعتبار أن فضل الثورة سينحصر 
حينها ني إبطاها الباطل وليس إحقاقها الحق إلاً من باب كونه صنيعاً ي دحل في 
حكم الغامرة ال قد تكون عاقبتها أشد وبالاً من بأس النظام المطاح به ولذوي 
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الألباب عبرة ي عراق اليوم على شدة بغضي الترحُم على نظامه السابق من أي 
وجه من الوجوه. 

أكبر أحطاء الثورة أن تضع على عاتق النظام السابق منفرداً مسؤولية قسرون 
من فشل وخيبة وانحدار تتحمّل تبعتها أتظمة سابقة لا حصر ها من بينها 
مستعمرون» وتلك من قبل مسؤولية الأمة ال تلذذت بالبقاء رهينة لنظرية مؤامرة 
وكانت سيرتما مع تلك النظرية من الدهاء بحيث فعلت معها كما كان يفعل العرب 
الأوائل إذ يعلون من شأن عدوهم وبأسه حن إذا هزمهم عرف الناس أمُم م 
يهزموا من ضعيف» وقد بالغ العرب الحدثون قي تمجيد بأس عدوهم سواء أكان 
أجنبيا أم من بي جلدتمم واكتفوا بذلك دليلا على برائتم من تمي الخضو 
ا بي حلام غم من څسي ح٤‏ 

قد يبدو من الإححاف أن نتعقب ثورات حرجت مسن ر حم الاض طهاد 
نترصتاد أحطايهاء ولكن نطرة متالية للأمور تين أن تعب أحطاء ثورة قيشر بنظام 
جيل قادم أحرى من ترصّد أحطاء النظام الذي وى وم يدمن طائل ف 
ملاحقته أبعد من التشفي مهما توارى حصماء النظام البائد من الثرّار حلف مبادئ 
أحلاقية للانتقام ججاهد من أجل أن تبدو مثالية. 

ولكن أليس الانتقام حائزاً عندما يكون النتقّم منه انيا يدعي ذلك 
القصاص؟» بلى هذا صحيح ولكن كم من أمر واحب أبيح تفويته تغليباً مصلحة 
عليا مرتحاة» والمصلحة المرتحاة ني تفويت التشفي من أرباب النظام السابق - وليس 
تفويت محاسبتهم بالضرورة - هي الانصراف إلى بناء مستقبل شديد الارتباك 
لاحت تباشيره مع الثورة الي وقعت والحتمع م يحاسب نفسه من قبل ولا من بعد 
على أخطائه هو بمععزل عن النظام. 

هل كان حسي مبارك .مثابة الأب للمصريين؟ء "لا كبيرة" كماسوف 
يتداعى إلى القول شباب الثورة والمتحمسون هما من غير الشباب ومن "المتحولين" 
بطبيعة الحال. النتيجة المنطقية لتلك الإحابة يلخصها سرؤال آخحر: "لماذا إذن 
يحاسب الرحل على أحطاء أمة بأسرها م يقم هو بتربيتها كما يؤ كد الفسوار 
أنفسهم في معرض رفضهم أبوة رئيسهم الرمزية؟"» ولزيد من التوضيح نقول إن 
من المنطق أن يحاسّب رئيس مصر السابق على أحطاء نظامه جرّدة عن أحطاء 
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الأنظمة السابقة عليه والقواعد الي أرستها في حكم البلاد عبر القرون. أما العبسث 
ك ة العامة لي 
بلاده» ثم يذهب به الشطط في ذلك الظن إلى حيث يخال ا و 
رئيسه السابق ونظامه» ففي مصر - كما قبلها في تونس ومن قبل في السسودان 
وكما في غيرها من الحتمعات الي سبقت إلى التجربة الثورية - يفرز الجتمع 
أحطاءه الخاصة الي تشكّلت على مدى العصور فلا يكون النظام السياسي الفاسد 
الذي تمت الفورة عليه آخر المطاف سوى أحد أحطاء اجتمع وليس العكس. 

يقول اعلق الرياضي المصري عادل صادق» اي حرأة تستحق التق دير رغم 
شبهة تزلفها إلى شباب الثورة جرياً على نزوة ا ستشرت بين الكهول والشيوخ 
في مصر بيد النجاح ني الإطاحة بالنظام» يقول الرحل إنه تعلم من شباب الفشورة 
اللصرية كيف يكون رجلا لأنه من حيل نشا تي عهد جمال عبد الناصر الذي علم 
نظامّه الأحيال السابقة من المصريين الخوف والقهر. تلك شهادة لنظام مارك - 
الذي سلم الحيل الذي نشا في كنفه من "رهاب النظام الحاكم" - أكثر مها هي 
شهادة للثوّار من شباب مبارك على حساب المستكينين من "عجايز" عبد الناصر 

كثيراً ما بختلط على الثوار وأنصارهم الأمر فيشهدون للنظام السابق من حيث 
يريدون الشهادة عليه» مرة بألسنة مقالاتمم ومرّات بألسنة أحواهم.. قبل الفورة 
وبعدها. 
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طبقات فحول الطغاة 


كل مهنة في الدنيا طبقات» و كل صفة ثي الناس طبقات» فلا غسرو إذن أن 
يكون هناك طاغية أطغى من طاغية وأحرى من ثم بالقدح واللعن.. والإطاحة. ولا 
نحتاج للوقوف على منزلة الطاغية قي طبقات الطغاة إلى أن نعيش حيث ييسط 
الحاكم سلطانه ونر ببضع بحارب مريرةء وإن كان ذلك ممايعزز شهادتنا 
بالمارسة» وهو أيضاً ما جرح تلك الشهادة في المقابل كوا لا تسلم والحال 
كتلك من تممة الامتزاج بأهواء شخصية. 

الطاغية الفرد أعلى منزلة في طبقات الطغاة من الطاغية الذي يستند في 
حكمه إلى جماعة تشير عليه أو حى تستبدله في الأنظمة الي يتولى الحكم فيهها 
تنظيم طاغ وليس فرداً .ععزل عن التنظيم. والحماعة الطاغية أهون من الفرد الطاغي 
لأن طيش الفكر ورعونة الفعل أقل احتمالاً بداعي تداول الرأي داخحل الجماعة. 

سودانياً م يخل تاريخنا من الطغاة أفراداً و ماعات غور أن طغاتنا قياس إلى 
محيطينا العربي والإفريقي أطفال يتشبشون بذيول الطبقات المتأحرة لفحول الطغاةء 
وذلك مقام تحمد فيه الطفولة فَقدّم على الرحولةء وإذا كناقد نعينا على 
الشحصية السودانية في سياق منفصل عدم أكتمال أدواتما على تلف الأصعدة 
العمليةء فإن الطاغية غير مكنمل الأدوات - فرداً أو جماعة - ظاهرة تسستحق 
التقدير رحوعاً إلى نظيره مكتمل الأدوات وليس إلى التحرّر من الطغيان عامة 
بطبيعة الحال. 

تاريخياً كان فرعون مصر الذي نزلت فيه الآية: "ما أريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد" أشهر طغاة "المنطفة" حى اشتق من لقبه الفعل واسم 
الفاعل الدالأن على الطغيان والتجبُرء وعالمياً بدا هتلر الأعلى منزلة في طبقسات 
طغاة العصر الحديث» ولا حدال في أن الإيطالي موسوليي طاغية محترف لكنه بدا 
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دوماً أقل وهجا ومنزلة من هتلر الذي عاصره وجرّه بسيب تلك المعاصرة إلى 
مقارنات ليست في صالحه على أي صعيد. وبين فرعون وهتلر من الطغاة علسى 
امتداد التاريخ واحتلاف البلاد والشعوب الكثرر ممن تناهت تفاصيل طغياهم إلينا 
والكثير من بخل التاريخ سوى بنتف من أخبارهم. 

ولكن الطغاة نم يبدؤوا بفرعون ولم ينتهوا بمتلرء وأبلغ أمانينا إذا كان موعد 
سقوط آحر طاغية غير معلوم على وجه الدقة - أو حى التقريب - أن لا يلد 
العام طاغية حديدا بعد اليوم» أما أبلغ أحلامنا فهو أن يعقب سقوط الطغاة في 
'المنطقة" حكماً رشيدأ لا فوضى عارمة تحعل الناس يحتّون إلى طاغية مخلوع على 
اعتباره كان ضميناً بالأمن والاستقرار على الأقل» وهذان ليسا قليلين محال في 
حساب حياة الناس تحت ظل الدولة. 

نقول ما سبق على سبيل التقدم» فسقوط حاكم مستبد بحجم القذافي م يكن 
مکنا من غیر تدحل قوی عظمی کحلف الناتوں تماما کما لم یکن مکنا سسقوط 
سلفه صدام - الذي يتقدمه قي طبقات الطغاة - بدون الاستعانة بقوى حارجيسة 
عظمى» ولكن تلك الحقيقة لا تبرر مسألة تدحل قوى أجنبية للإطاحة بحاكم ظا لم 
من وحهة نظر أحلاقية تبريراً وافياً قدرَ ما تزيد المسألة تعقيداً. 

على كل إسلامي متحمس إذن أن يتريّث قبل أن يبتهج لرؤية الثوار الليبسيين 
يدنحلون طرابلس مهللين مكبّرين» فتلك مو كداً حادثة تصعب قراءتما على ما من 
فتوحات المسلمين الخالصة وب ركات الشهر الفضيل. وفي هذا لا نجادل في صدق 
الثوار وإحلاصهم النية لله (على الأقل بعضهم)» ولكن من تام إحلاص النية لله 
الثقة في وعده .ما يتجاوز الاستعانة المباشرة بغطاء كالناتو ظل يحف الشوار علسى 
مدی حرهم الضروس» ما ججعل متعذراً في مقام كهذا الاحتفال بالنصر رحوعاً إلى 
الآية الكريمة: ".. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله..". 

ليس من الهم قي هذا القام الاجتهاد تنقيباً عن فتوى تبيح التحالف مع حهة 
أجنبية للإطاحة بحاكم في استبداد القذافي وطائفته قدرَ ما هو مهم النظر بحذر بالغ 
إلى قصة ثوار ليبيا الذين سعوا في تحريرها استعانة بالناتو» فهي تذکر مسن وجوه 
عديدة بقصة "البجاهدين" الأفغان الذين كاد الناس ينزلوفم منازل الصحابة عندما 
كانوا يقاتلون الروس "اللاحدة"» وكان يلذ لمؤيديهم حينها أن يغضوا الطرف عن 
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حقيقة أن أولعك "المجاهدين" لا يقاتلون وحدهم وإنما بدعم قوي ومباشر مسن 
الولايات المتحدة "الكافرة" ما يرقى ما إلى منزلة الحليف في تلك المعركة. وكان 
أدهى ما في الأمر أن "اجاهدين" عندما فرغوا من حرم مع الروس تناحروا فيما 
بينهم حن فقدوا كل ما جنوه من تعاطف المسلمين الكبير» ذلك قبل أن تدور 
الدوائر وينقلب عليهم الأمريكان ليدحل المتعاطفون السابقون من المسلمين بعدها 
في حقبة مربكة من البلبلة وقد ووجحهوا ببدعة "الإرهاب" وتداعيانما.. حقاً وباطلاً. 

يا ما كان» فإن التحدّي الذي يواجه الثوار الليبيين بعد استلامهم زمام 
الأمور لا يتمغل تي قدرقم على تخطي الخلاف الداحلي قي امقام الأول - كما هو 
الحال قي تونس ومصر - وإغا قبل ذلك في الحسابات المعقدة الي عليهم أن يتعاملوا 
من خلاها مع الناتو الذي حمل معهم - ورعا عنهم - عبء الثورة. تلك حسابات 
لا تقف عند حدود سداد فاتورق الحرب وإعادة الإعمارء» فما وراء ذلك مسن 
حسابات الولاء والإرادة المستقلة أشد التباساً وأعصى على السداد. 


مذاهب العرب المتحؤلين 


نشرت جريدة الشروق اللصرية حواراً مع دبلوماسي وأديب لييي کان 
وثيق الصلة بالقذاني وذلك بعد خحروج الأحير من طرابلس واقتلاعه من السلطة 
رغم مكابرته في الاعتراف بذلك حن كتابة هذه الكلمات. قي الحوار يفصح 
الدبلوماسي اللييسي عن أسلوب جديد قي "التحوّل" - كما في المصطلح الصري 
الذي أعقب الثورة - حرّي بالنظرء فالرجل لا ينكر صلته التي كانت وطيدة 
بالقذافي لكنه يرّرها بأما كانت اتقاء لشرّه» ورا كانت تلك شجاعة من الرحل 
كوها قضمَّنت اعتراقاً كبيرً.. بل اعترافين كبيرين» فهو أكد صلته الوطيدة بالقذافي 
وأكد أا كانت بدافع الخوف من عدم التودّد إليه. 

هذه نقلة كبيرة في "أدبيّات التحول" العربيةء وإذا كان ما يصلنا عن شكال 
"التحوّل" التونسية قليلاً ببب الإعلام التونسي غير النافذ» وبسبب قَلّة نشاطنا إلى 
متابعة الشأن التونسي من قبلء فإن ما لا ريب فيه أن ذلك الوجحه من أوجحه 
"التحول" الليبية يختلف جذرياً عن أشكال "التحول" وألوانه ما راج في مصر بعيد 
الثورةء ف "المتحولون" من المصريين درجوا على إنكار أية صلة هم بالنظام السابق 
حن ما ظل لوح منها عیاناً جهاراً على شاشات الفضائيات المصرية وغيرها تزاف 
إلى النظام والتوارٌ يفترشون ميدان التحرير ويلتحفون سماءه. 

"التحوّل" إذن فلسفات» بل الأرجح أنه "نفسيّات".. .معن أنه شديد الارتباط 
بنفسية "المتحوّل" ورعا بنفسية الشعب كاملا. ونفسية أي شعب ليست سوى 
ثقافته الي تواضع الناس عليها على مر السنين عا يجعل ردود الأفعال على هداها 
مقبولاً أو على الأقلٌ متوقعاً ما حلا ما كان متعلْقَاً من تلك الأفعمال وردودها 
بثورة» ففي بداية الثورة يفقد الوطن بوصاته فيفقد الناس من المترقبين تبعاً لذلك 
صوايمم ويل أغلبهم إلى الفئة الي يظن ما غالبة» وحين يدين النصر لففة دون 
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أحرى فتلك هي الساعة الي تنفتق فيها أذهان الاس عن بدعة "التحوّل" وابتداعاته 
ولكن في إطار ما كان سارياً ني اجتمع قبلها من أشكال الرياء وإن احتلفست 
الأحجام - والمواقف من قبل - احتلافا عظيماً. 

بالعودة إلى الدبلوماسي اللييي فإن اعترافاً ثالثاً فاته رعا کان قد أضفى على 
"وله" شيعا من التقدير لو بادر إليه» فلعل الطمع - في النفوذ والمال والصسيت - 
کان ول أسباب تزلفه إلى القذافي» ولن يكون موقفنا من الرجل أكثر تعاطفاً لو أن 
الطمع كان آخر تلك الأسباب» فقد حن ما جناه من تلك العلاقة ثم جحدها جلة 
وتفصیاا > بل ذهب إلى وصف القذافي بالورم الخبيث» ولنا أن نيل ورماً بذلك 
الوصف يتزلّف إليه البعض ويباهون بقرهم منه في زمن كانت يلاقم تحود فيه 
بنقيض ذلك من الأوصاف. 

وإذا كانت أشكال "التحول" وألوانه م تتضح بعد فی لیمیا اتضاحاً كاملا لأن 
نظامها حي الساعة نم يتدحر اندحار؟ كاملاًء فالأرجحح أن تلك الأشكال والألوان 
لن تكون بغن وزخحم ما هي عليه في مصر» وليس ذاك سوى لأن طبيعة الحياة 
المصرية اشد تعقيدا وحيوية من الحياة في ليبياء ولا ينطوي ذلك المذهب في قراءة 
الأحداث على أية إساءة لأي من الحتمعين وإنما هو مدحل إلى تفسر الظواهر 
الحدثة رحوعاً إلى تقاليد الجتمعات الي أفرزتما وأاط سلوكها من قبل. 

ليس أدل على أن كل بحتمع يفرز ألوان "تحوله"» ومن قبل موقفه مسن 
"التحول"» ما حدث في عراق ما بعد صدام حسين» فبرغم أن للمسألة ثم أبعاداً 
سياسية واحتماعية أحرى فإن حقيقة أن العراق م يشهد ظاهرة "التحول" بصورة 
جلية في أعقاب الإطاحة بالبعثيين لا عكن جاوزهاء ورعا اقتصر "المتحولون" مسن 
العراقيين على عامة الشعب ممن كانوا بالفعل يتقون شر النظضام دون أن يحلموا 
بالطمع في هباته. هذا ويجب أن لا نسارع إلى قراءة انحسار ظاهرة "التحول" في 
العراق على أما محمدة مطلقة فمن رباب النظام المطاح به من أسعده الحظ قفر 
بشروته - الي هي من ثروة الشعب - حارج البلاد وعاش هات لا يكلف تفه 
عناء "التحوٌل"» كما أن منهم من ظل على موقفه من الولاء مشاركاً من الداحل 
في إدارة رحى معارك لا طائل منها سوى إيماج أل حصوم العراق مطلقاً» وسن 
بعض الد حصوم عراق صدام حسين من بات يتحسّر على حاكم ظالم كانت 
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البلاد بين يديه أكثر أمناً واستقراراً وتماسكاً وإن لم يخل ذلك الحاكم من حون 
اعتاده الناس وتکیفوا مع تقلباته بشكل أو آخر. 

حلا كانت أخلاق السودانيين ضد "التحول" حن إنم تارجخياً ظلوا يعلون 
قيمة التضحية من أجل الثبات على المبادئ حن إذا كلفت السوداني حياته» دع 
عنك ماله أو حظوته. وقي التاريخ القريب لم يعرف عن السودانيين استشراء 
"التحول" فيهم ما يرقى إلى الظاهرة» فمع ثورات مثل "أكتوبر" و"أبريل" كان 
أرباب النظام السابق يكتفون بالتراحع إلى الصفوف الخلفية للحياة في ظل مجحتمع 
متسامح لا يكلف حصومه في أعقاب الثورات مشقة تبديل المواقف حن يصفح 
عنهم» وإن لم يخل الحال - لا سيما مع "سدنة" مايو - من ملاحقات هي لا ريب 
طفولية إذا قيست ا يفعله ثوار اليوم في بلد اشتهر بالأمن والسلم كمصرء دع 
عنك ما ستسفر عنه قرائح a‏ 
وتنجح ني الإطاحة بالنظام. 

ولكن التغيير سنة الحياة المؤ كد فلا عجب إذا طالت a‏ 
"التحرل" السودانيين من دون ثورة» فالترلّف إلى سلطة قائمة بعت قونا بمكن أن 
يعد شکلاً من اُشکال "التحوّل" الذي ينضح على مهلء وټ هذا يبدو السودانيون 
أقرب إلى العراقيين في موقفهم من "التحول" إن سلباً أو یجاب مع ملاحظة أن 
السودانيين لا يستسلمون استسلاما كاملا ار شبه كامل لسلطة مهما بلغت من 
القوة والتحش ومع دعواتنا أن يجنب الله السودان ممصي العراق وأن يرد إلى 
العراقيين أمنهم الذي كان.. جردا من السلطة الباطشة. 

نظرياًء أنبل أنواع "التحوّل" ذلك الذي يصدر عن اعتذار مباشر وصريح 
وإقرار صادق بالغطاً ورغبة خالصة في التطهر جرّدة من الخوف والطمع» وإذ يبدو 
ذلك ضرباً من الثالية الأقرب إلى الخيال حاصة إذا كانت النقلة مطلوبة في لمح ثورة 
فإن الثبات على الموقف القلسم أيسر من هذا النوع الخيالي من "التحوّل".. ورممها 
أشرف منه كونه يستعصي على التصديق لاستعصائه على التحقق ابتداء» ولا بحب 
أن يشبّه الثابتون على مواقفهم حينعٍ من أحذته العزة بالإم» ذلك أن أي تحوّل في 
أعقاب ثورة - مهما بدا مثالياً على نحو ما فصلنا - من شأنه أن يكون أقرب شبهاً 
في المقابل بإشهار الإبعان مع سكرات الموت. 
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وعمليا» فإن "التحوّل" اعتذاراً بالخوف أكثر صدةً وأبلغ منطقاً من "التحوّل" 
SO‏ 
حلسة» أما أدن ضروب "التحوّل" م: منزلة فهو ارتكابه فعلاً ونكرانه تصرياً 
استهانة بذاكرة الناس فيما يخص البارحة من الأحداث والمواقف» ولعل تلمك 
الطائفة من "المتحولين" هي الي أهمت المصربين الصطلح دون غيرها. 

تبدو الثورة كما لو كانت حنونا مشروعا ما دامت ضد نظام مستبد ثم 
e ES GO‏ ف 
القابل يبدو "التحوّل" فعلاً متعقلاً ولکن غير مشروع لا يره سوى الحخوف أو 
الاتتهازية. وهكذا فإن قراءة الثورات وتداعياتما تظل حيرى بين الحنون والتعقل 
والمشروع والحرّم مهما بدا المتنازعون واثقين وهم يقفون على طرف نقيض. 
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الشعب المفاجأة 


لا ينبغي أن يغضب الليبيون مهما بدا العنوان على وزن "الطفل المعحزة" 
فليس من ورائه استحفاف بطبيعة الحال» ولكنه استغراب من أن شعباً كذلك بعکن 
أن يُطمّر أربعة عقود فلا يعلم الناس - حى الأقربون منهم - عنه سوى منمّطات 
مغلوطة في الغالب تسوقها قراءة لا تتجاوز السطح الذي آتاحه من کان سكم 
السيطرة ة عليه فأتاح تبعاً لذلك من المشاهد القريبة عمداً وعفواً ما كان باستمرار 
لغير صالح الليبيين وإن سر حاكمهم الفرد في كثير من الأحيان كون كل مطالعة 
للشعب اللييسي لم يكن هما مر من أن تمر عبر القذافي. 

لست مع الإسراف بي ذم قائد بعد موته مهما کان مستبداء فما قيل في حياته 
من الذم كاف وأدعى إلى احترام قائله» وما لم يقل حينها أكرم لصاحبه أن يحسك 
عنه لسانه إلى الأبد حلا ما تعلق بشهادات جرّدة للتاريخ أو صب في سياق مشابه 
إحقاقاً لحق فرد أو طائفة من الناس. 

على أن الثاليات من القيم يستعصي تطبيقها أحياناء بل من المستحيل تحقيقها 
کاملة لذا فان حکماً ثم على صدر الشعب - وناوش الناس على اتساع 
جغرافيا العام وعقائده - وكتم صوته عا كاد يقترب من المعن الحرفي لأكثر مسن 
أربعين سنة لا حكن أن يطلب من بعده إلى الشعب عند زوال ذلك الحكم أن 
يتحلى بالحكمة والرشد والاتزان في التعبير عن مشاعره» فلكل فعل رة فعل» 
والفعل هذه الرة - باستعارة تعابير الطبيعة والكيمياء - كان الضغط فليس غريياً 
أن تكون ردّته عند انقشاعه المفاحيء الانفجار. 

احتصر القذاقي حكمة الشعب الليبي وحضارته في كتاب واحد» واختصر 
ثقافته ومزاجه النفسي في لون واحد» لكن الأحطر كان احترال كثير من المغتربين 
من الحنسيات العربية الحيطة للشعب اللييي بي صورة منمّطة واحدة هي صورة 
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الشعب الذي لا ينشط إلى العمل ويحب أن يتلقى خحدماته كاملة من الآحرين» 
وأضاف آخرون إلى تلك الصورة مشاهد أحرى تشي بانعزال ذلك الشعب عن 
ركب الحضارة المدنية في أبسط صورها مفيدين مما كانت تؤكده تقليعات القذاقي 
الغريبة وتصريحاته الأشد غرابة عن الناس والحياة. ولكن ليبيي الثورة - لا الفشوار 
فحسب - فاجووا العام من حولم (والعرب على وجه الخصوص) بقدرة آسرة 
للشخصية الليبية على التعبير عن نفسها بوضوح وثقة وطلاقة لم تنل منها عقسود 
القهر الطويلة بل لقت عليها غطاء وحسب كما تحلى لاحقا عند انسار ذلسك 
الغطاء. 

يكاد ما نال الليبيين من تدميط يذ كر بما نالنا نحن السودانيين مسن قولبة في 
المحيلة العربية» فأداؤنا العملي ظل يُوصف بالتراحي بل بالكسل مباشرة دون 
التعمّق فيما عسى أن يكون وراء احتلاف إيقاع الحياة بحملا بين الصرب من 
بواعث تاريخية واجتماعية. كذلك فإن الليبيين احتزلوا في صورة من يعيش على 
لمات الآغرین اتتکافا او جرا عن .أن تمض بشووته بنفسه» ورا کان في 
تلك الصورة الكثير من المشاهد الي ترحّح صحتهاء لكنها بجدداً ما ينبغي قراءته 
باصطحاب مرجعياته التاريخية والاجتماعية» فاستسلام شعب إلى لذة أن يخدمه 
آحرون يدفع هم أكثر ليست حالة قاصرة على ليبيا ولا حي العرب وإفما هي 
متاحة على امتداد العام حي المتقدّم منه بأشكال وأقدار متراوحة. 

غير أنه من الأعمية عكان عظيم الانتباه إلى أن حالة كهذه لسن تختفي جملة 
واحدة باحتفاء القذافي» فتلك لم تكن مسؤوليته وحده وإنغا نتيجة طبيعية في المنطققة 
لمقدّمة النفط الشهيرة قي الوجدان العربي الحديث» مع فوارق ليست خافية بين بلد 
نفطي وآخر وبين منطقة نفطية وأحرى. ومعلوم» في السياق ذاته» أن الصورة المنمّطة 
عن الشعوب قي معقل النفط العربي قي اللخليج باتت تتغير بوتيرة عالية لانخراط 
تلك الشعوب في صياغة حياتما بيدها لا بأيدي الوافدين وحدهم انخراطاً عميقاً ۾ 
تعد معه الحاجة إلى أولقك الوافدين قي البلدان الخليجية كما كانت عليه قبل سنوات 
ليست بعيدة» وتلك من سنن الحياة غير المستغربة في ركوب الاس طبقا عن طبق. 

بالنظر إلى مآل القذافي وقي تأرجحح العرب بين التشقي والتسامح» لا يزال 
السودانيون متقدمين بامتياز عندما يتعلّق الأمر بفضيلة أخلاقية مثالية كالتسامي 
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غير أنه من الحكمة الانتباه إلى أن الشعوب الي نح إلى الانتقام ها فلسفة أحرى 
ترى في الإصرار على محاكمة من بغى وطغى حزما لا ينبغي التفريط فيه» وتلسك 
الوجهة في النظر - مهما احتلفنا في قيمتها الأحلاقية - تبدو من صفات الأمم 
المقتيمة ذات البأس» ولذلك المنحى في التعامل مع الأمور قيمته العملية الواضحة 
حي إذا كانت قيمته الأحلاقية موضع حلاف وتشكيك فيما بيننا في السودان. 

من المتوقع إذن أن يصعد الليبيون إلى سطح الحياة العربية الحديشة فيسمع 
ويُرى منهم الكثير بعد أن كانوا شعباً مطموراً بإمكانيات عظيمة في القاع» فتلسك 
الطلاقة في التعبير عن النفس والثقة البادية تي الملامح تبيء لا ريب عن كثير. غسير 
أن من أهم ما يجب الالتفات إليه قي ليبيا المستقبل أن الخلافات بين لوار اليسوم 
ليست مسألة تُخحشى على أا احتمال يكمن التحدّي في إبطاله بل هي ثي تقديرنا 
أمر حتمي الوقوع» والحتمي أيضاً هو أا لن تكون خلافات عابرة بل عميقة بقدر 
عمق احتلاف الناس حول بدهيّات الحكم في المنطقة العربية بصفة عامة وتعامسل 
الناس فبها رمي وشعيياً مع الشطر الأقوى من العام الحارجي. 

بعيدا عن القذاق إذن» نحتفل بعفاحأة سارّة تحت في طلاقة الليبيين فى التع بير 
عن أنفسهم وتقتهم الراسخة ياء وما أمران يحملان في غضوخما الكثير المبشتر وفق 
ما أسلفناء كما نبتهل أن تحمل لنا الأيام القادمة من أخبار الليبيين وهم يديرون 
شؤون بلادهم من المفاجحآت ما ليس ميا للآمال. 
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تذهب الثورة وتبقى الفكرة 


يقولون إن شارع محمد محمود وسط القاهرة بات ينافس عالمياً ميدان التحرير 
في الشهرة الثورية بعد أحداث دامية شهدها الشار ع قبيل أول انتخابات برلمانيسة 
مصرية عقب الثورة» وعندما رجع التاس إلى رحل ظل لعقود مرد اسم 
لشارع - ليس هو الأشهر في وسط البلد - تبين أنه مناضل حسور ضد الاستعمار 
الإنجليزي. اکرو اذا إِذن ا المائج اسم الشارع قي الأحداث 
الأحيرة ب "شرعية الثورة" وليس بأي قرار رمي قد يطول انتظاره؟» الشق الشاي 
من ملحص سرة الرحل قد يطرح الإجابة» فمحمد محمود غين بعدها وزيراً 
للداحلية في العهد الملكي وجن شهرته بقبضته الحديدية الي أحكم من خلاهها 
السيطرة على مقاليد الوزارة والشارع على حد سواء. وإذا كانت المشاركة في 
وزارات العهد الملكي ليست حرة في ذانهما وإنغا فعل مارسه معظمم المناضلين 
المصريين ممن يكن حم الشعب كل تقدير» فإن القبضة الحديدية هي مبعث غيظ 
شباب محمد محمود (الشارع لا الرحل بطبيعة الحال)» فالأرحح أمُم اسستنكفوا أن 
يتقاسم شهرة "التحرير" رحل كانت الطريقة الي انتهجها في بسط الأمن هي عينها 
مبعث ثورمم.. رعا قبل أية شرارة أحرى مما أشعل التحرير. 

إذا كانت تلك قصة شباب الثورة مع محمد محمود فإن جمال عبد الناصر أولى 
بالانقلاب عليه» فالقبضة الحديدية على عهده م تقمع الشارع المصري فحسب 
وإنما كادت أن تكتم أنفاس الشعب عا يجعل ممارسات الأجهزة الأمنية يي عهسد 
مبارك جرد العب عيال' حسب التعبير بير المصري المعروف . قلنا مثل هذا الكلام 
مراراً وقاله غیرنا من قبل» ولكن الورة أحياناً - بل غالبا - لا تحب أن ترى أبعد 
من أنفها فلا تنذكر سوى الأصابع الي أرغمته موخراً. ورعا كان شباب الشورة 
بريعا» فأغلبه ود في عهد مبارك فكيف يطلب إليه أن يتذكر ما لم يعشه مسن 
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القهر؟» أحرى إذن أن يحظى باللوم منظرون حرجوا من رحم ورة يوليو المصسرية 
کان أهومُم ذنبا شاهدا على سطوقا الباطشة للشعب بالتهليل ليوليو تشاغلا 
بإنجازات مزعومة في مواجحهة أحطار حارجية. 

ولكن مصر ليست بدعاً في هذاء فتلك سنة عالثالئية في العلاقة بين الأنظمة 
والشعوب» ولم يسلم الغرب نفسه من هذه السنة ليس قي تاريخه البعيد السابق 
لثورته الصناعية فحسب وإنما في بعض دوله لعقود قليلة حلت» وليست ديكتاتورية 
فرانكو المنال الوحيد على ذلك» فهتلر وموسولين نموذحان أكثر بلاغة في التمثيل 
ا تباينت ردود الفعل للشعوب من مثال إلى آحر فلم تكن الفورة 

E‏ النموذج الأوحد للتعبير عن السخط الجماهيري. 

عربياً تصّب التونسيون بورقيبة عقب الثورة على المستعمر رئيساً مدى الحياة 
م ثاروا عليه فنفي إلى من ار عليهم وقضى غبه هناك. ولكر كن الشورات العريية 
الأخيرة تقول إا ضد القهر وضد الفساد ولا ترمع أن تنصّب فرداً أو نظام في 
الحكم مدى الحياةء فماذا في ذلك ما عساه أن یکون علا للنقد؟. لا شيءِ مطلقاً 
إذا اقتصر الأمر على نية ثوار خخلصين لا عيب فيهم سوى بحربة غير ناضجة في 
السياسة وانتهازيين حنكين يتحايلون في استغلامم تارة ويقطعون عليهم الطريق 
مباشرة تارة أحرى. 

الثورة لغوياً وعملياً من اميا والمياج مبجل حين يستهدف نظاماً مع اطا 
على رقاب العباد» وهو فوضى حين لا يعرف ماذا يصنع عقب الإطاحة بالنظام. 
والثوّار شرفاء حين يخلصون النية في الإطاحة بالنظام المستبد طلبا للحرية لا غسير» 
وحين تسطو على ورتم بضعة حر كات انتهازية وجموعة من "الفلول" فإن ذلك 
لا يقدح في فعل الثورة ولا في شرف الثوّار إلا بقدر ترُحهم في التعامل مع الوضع 
الجديد الذي لم يعد حقاً يبلج ف مواجحهة باطل يتلجلج كما كان في الأمسيات الي 
سبقت فجر الثورة. 

التباين الكبير فى تلبات الثو رات العربية الي نححت في الإطاحة بالسلطة 
القائمة - والأحرى الي تي طريقها إلى النجاح قي الفعل ذاته - يشهد بأن الثورات 
فنون» فقراءة مآل تونس مقابل مصر عقب الثورة في كليهماء وبعيد النجحاح 
الساحق للاتتخابات الب مانية للأولى وفشل الأحيرة ني الاتفاق على شكل السلطة 
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الانتقالية» كانت ترجح أن الثورة قي تونس بجحت بامتياز بينما فشلت بالمرتبة ذاتما 
في مصر. ولكن احتجاحات لا يُستهان ها نشبت في تونس عقب الفراغ من بجة 
الانتحابات الناححة بتفوّق» كما أن مصر فاجأت العام بانتحابات ليست أقل 
بريقاً من نظيرتما التونسية بعد ساعات من احتقان ميادينها بالمواقف المتباينة. 

الأهم أن الأكثر تبايناً قادم لا محالة إن فى تونس أو في مصر أو في غيرما ما 
نح أو في طريقه إلى النجاح ني الإطاحة ينظام حاكم» وعليه فإن الأيسر على أي 
مراقب أن يسهب قي تشريح أسباب البلبلة في هذا القطر الثوري وذاك» فالتهليل 
لنجاح الثورة المطلق أو حي التسبسى مسألة لا تزال بعيدة والحال فى بققا 

a‏ ا يدة والحال قي بقاع 
الثورة - في كل مراحلها - على ما نرى من التقلب كل يوم. 

والأمرٌ كذاك» ليس أسلم من متابعة التقارير الإحبارية لأحداث الثورة من 
وسيط خايدء إذا كان ثمة ما يستحق هذا الوصف من وسائل الإعلام فالفكرة 
الأعمق للثورات العربية - على كثرة ما يفرّق بينها - لا تزال بعيدة عن الاكتناه. 
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قراءة في إبداعات الشعوب 
على خلفية ثوراتها 


ق سياق نادر يبدو السودانيون ي مقدمة الشعوب العربية» فابتداعهم 
الثورات عقب الاستقلال قد سبق اللحميع لكنه م يلهم أحداً للأسف» وتلك 
مشكلة يتقاسم وزرها العرب والسودانیون على حا سوای وهي مشكلة تتجاوز 
الثورة إلى الحياة بأسرهاء فالعرب لا يرون قي حياة السودانيين ما يدعو إل الاتتباه 
فضلاً عن الاقتداءء ونم في حياتنا مؤكداً ما يدعو على الأقل إلى الانتباه.. تلك 
حريرة العرب. أما حريرة السودانيين فتتلحص فيما بمكن إجماله في أن أحداً لن 
يمنحك الانتباه اللائق إلا إذا أرغمته أنت على ذلك بجاذبية ما يدعو إلى الاهتمام 
ويبدو أننا م نعمل على تلميع ما هو قابل لأن يأسر فينا ليبدو براقا وجاذبا» بل 
الأغلب أننا م نعمل على تغییر دوافعنا وأفعالتا لابتداع ما بجذب العرب على نحو 
ظاهر ومتصل»› وكان ذلك ضرورياً ما دمنا نص على أننا عرب قبل أي شيءِ 
آخر» أو على الأقل نحب أن نكون عرباً قبل أي شيء آخر كما تشهد بُوصّلة 
أفعالنا وأهوائنا. 

بالعودة إلى الثورة تحديدا» يكفي التونسيين شرفاً البادرة إلى إشعاها بحيسث 
تتأجحج الشرارة ق لمح البصر وتستشري على نطاق العام العربي لا تستثي بقعة 
منه بشكل أو آخر. لكن التونسيين لم يكونوا سباقين إلى ابتداع الشرارة فحسسب 
وإنغا إلى تأسيس تفاصيل الثورة الي أحذها عنهم من تلاهم ثم طورها كما سنرى 
أدتاه. 

اللصريون تلقفوا الثورة من جارهم - غير اللصيقة - تونس ابحداء بطريقة 
الإشعال (حرفيا كما ني سيرة البوعزيزي) ومرورا بطرق المقاومة والإصرار عليها 
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واتتهاء بنجاح الثورة في الإطاحة بالنظام وبكثير من التداعيات الي تلت ذلك 
سياسا واحتماعيا» غير أن المصريين في الوقت ذاته أبانوا كيف أن التقليد إذا كان 
قدرياً في بعض الأحيان فإن اَم جبلت على الإبداع لن يعوزها أن تفكُره في 
تفاصيل الفكرة والعمل المقلدين عنواناء وهكذا تحت نكهة الثورة المصرية الخاصة 
قي الإصرار على سلمية الثورة رغم امحرضات والمراوغات الي ظل يبتدعها النظام 
حي الرمتق الأحير بدافع "حلاوة الروح" استفزازاً للناس علها تطيش فتعين على 
التماس العذر للبطش ياء والإصرار على سلميّة الثورة له مفعول ساحر في تأحيج 
تعاطف العا لم تلقفه آحرون كما سنری. إلى ذلك برع المصريون قي ابمداع 
الشعارات واللافتات و "الح ركات" المبتكرة الي بلغت ذروقا باتخاذ الفكاهة مادة 
حديدة تتخلل مناهج الثورات للمرة الأولى.. رعا 

الجارة اللصيقة لمصر تبعتها في الثورة زمانيا فحسب» فليبيا حالة شديدة 
الخصوصية على مدى عقودها الأربعة الأأحيرة التي هي معظم تاريخها الحديث بعد 
الاستقلال رحوعاً إلى سيرة الاستعمار مع العام العربي بحملا وکنا قد رأینا فی 
سياق ليس منصلا كيف أن الثورة في ليبيا قد تفتقت عن "الشعب المغاحاأة" 
والمدهش قي الليبيين ليس ابتداعهم فيما يحص الثورة وإنما في إمكانيام الي ظلست 
مطمورة حلال عقود الاستكانة. وعلى الرغم من اني لست من هواة التكالب على 
الثيران بالسكاكين عقب سقوطها فإن الحالة الليبية أبانت كيف أن فرداً قد تصل 
حدود طغيانه إلى طمس معام شعب كامل فلا تبين منها غير أجزاء الصورة 
الباهتة الي تسمح للطاغية بأن يتألق من حوها وأمامها. 

لكن ليبيا ظلت مع الثورة حالة حاصة» فسطوة حاكمها الفرد منقطعة 
النظير جعلت من شبه المستحيل الإطاحة به دون تدخحل خارجحي» و"حارجي" 
هي الرادف المهذب ل "أحنبي"» وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يقال عن 
حتمية ذلك ر فإته لا بمكن الاستهانة بالأبعاد المعلومة لسلبية ذلك 
الصنيع» و"سلبية" هي المرادف المحقف لأوصاف تصل إلى حد "الكارثية". غير 
أن ما يعنينا قي هذا المقام هو إبداع الشعوب مع ثوراتما على وجه التحديسد» 
وعليه فإن ما يستوقفتا في التدحل الأجنبي قي الثورة الليبية هو قطعه الطريق 
على الشعب الليبسي بحيث لم يعد بإمكانه أن جود قرائحه يإبداع من أي قبيل 
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يُذكر» ولعل الحالة الليبية مع الثورة من الصرامة بحيث يعد الإبداع ترفاً بككل 
المقاييس حينما ينتظر منها. 

اليمن حبيب - قبل أن يكون سعيداً - بالنسبة للسودانيين عامة» فبيننا كير 

من أوجه الشبه طباعاً ما يسوغ التوادء وبيننا وجه حلاف كبير يعمثل في كوفم 
أصل العروبة بينما لا نسزال نحن ضيوفاً عليها. أقول ذلك تمهيداً لتقد الإبسداع 
اليمن في الثورة بالقصور جریا على عادة سودانية كذلك فعلتنا نحن واليمنيين مع 
الإبداع أننا لا نرى أصلاً حرجاً في التقليدء فکلانا يقلّد بقلب مطمئن وض مير 
مستريح» والسبب ني ذلك على الأرجح هو رحابة في الصدر وسماحة في الخلسق 
تنأى بالنفس عن مزالق المنافسة أخلاقياء لكن ذلك التفسيرعلى أية حال لا يحب أن 
يشفع لقصور الإبداع تي عالم بات يستوحب الاندفاع إلى مزالق المنافسة بللى 
والاقتتال الشرس من أجل حياة كرية وليس طلباً للريادة ابعداءَ كفعسل يراه 
الكثيرون ترفاً. 

استعار اليمنيون الإصرار على سلمية الثورة من المصريين إضافة إلى كثير من 
الشعارات واللافتات و "الح ر كات" الفكاهية» كما أَهُم لم يأتوا بالمغردة اليمنية 
الخاصة للبلطجي مكتفين باللحمع الفريد "بلاطجة" حلاف ل "بلطجية" المصريين. 

في اليمن يبدو أن السلطة هي الأكثر إبداعاً ليس من شعبها فحسب وإما 
قياساً إلى الأنظمة الي أفلحت الثورات في الإطاحة ها والأحرى الي لا تزال 
صامدة في وحوه شعوهاء فالنظام اليميي هو الذي سبق إلى حشد مؤيديه ليس 
للتظاهر بصورة عابرة في ميدان متواضع ج کا فل اا ا و م کرو 
إلى دق الخيام والإقامة الممتدة قي الساحات الكبرى» كما أن النظام قد أفاد من كل 
حصوصيات الحتمع اليميي ف إمالة موازين الثورة لصالحه نسبياً فظل باققاً حي 
الساعة م يزحزحه تعاطف العا لم مع الثورات العربية إلى حد تتويج ثائرة عنية بنوبل 
السلام. 

السوريون شعب أصيل إلى حد كبير في إبداعه» وإن كنا رأينا ي مقام مستقل 
أنه لا يبلغ مبالغ رموزه في الاكتساح على صعيد الإبداع على المستويات العربيسة 
لكنه مع الثورات تحديدا قد أحرج بدعة المظاهرات الليلية وهي حيلة تفتقت عنها 
قرائح السوريين بسبب سطوة النظام أولاً وأحيراً. غير أن خحصوصسية الإبسداع 
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السوري تنجلّى ني الإصرار على استلهام القاموس الخاص الذي بتسع بارتي اح 
"للشبيحة" مقابلاً يعي تماما عن تحريف "البلطجية" إلى غيرها من صيغ الحمع. 

قي السودان» ومن دون الحاجة إلى الدعوة إلى الثورةء أو الاستكانة في المقابلء 
نتساءل بيراءة وسيرئنا مع الإبداع على ما أشرنا إليه مرارأً: هل نحن على استعداد 
لتسويق مصطلحاتنا الخاصة من قبيل "الرباطي" أو"الثيفت" عوضاً عن "البلطجي" 
إذا استدعى الأمر تدحل تلك الطائفة في اشتباكات من قبيل ما يتطلّع العام بشغف 
إلى معرفة تفاصيله؟.. نسأل الله السلامة. 
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ما تضمنه الديمقراطية 
وما لا تت 


أكبر تح يقف في وحه الدعقراطية عندنا وفي محيطنا هو شكل الدولة» 
فالصراع عظيم ومستعر بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة غير الدينية (مدنية 
كان مسكًاها أم علمانية)» وهو سؤال حوهري لا تقبل الإحابة عليه أنصاف 
الحلول» سؤال کفیل بنسف مشروع الدعقراطية أو تحويله قي أفضل أحوال تقليل 
الخسارة إلى عبارة مفرغة من أي مضمون إذا م يمتلك النحتمع حسارة الإحابة على 
السؤال بنعم هذا الشكل ولا لمقابله. 

قلنا قي حديث منصرم إننا نتحدّث عن الديمقراطية ونعني غيرهاء فالتداول 
السلمي للسلطة - على سبيل الال - هو ني الواقع التعريف المبسّط لأحد جمليات 
الديعقراطية وليس ما تضمنه الدمقراطية» وقلنا إننا "نتحدّث عن الديمقراطية - 
اشتياقاً وتطلعاً - ونعن في الغالب مشرو ع الدعقراطية ني أفضل الأحوال» المشروع 

ععي الفكرة أو بداية حاولة تطبيق الفكرة وذلك أحسنٌ الأحوال لأن الفكرة 
تفسها جل حتاف عندما نلج عير المصطلح نفاداً إلى دلالاته وتطبيقاته إقليمياً 
وعحلياً. . نتتحدث عن الدعقراطية فنعيْ الحريّة» والدمقراطية ليست من مرادففات 
الحرية.."» ذلك أن العلاقة بين الدمقراطية والحرية أشبه بعلاقة أمومة وبنوّة تصلح 
موضوعاً للجدال الشهير عن الأصل ثي الوحود تنازعاً بين البيضة والدجحاحة» وهو 
حدال فلسفي لن يفسد لصحة الحياة السياسية قضية ما دام المتنارّع حوهما في 
أسبقية الوحود متاحَين يمارسهما الناس ويتفيؤون ظلاهما. 

وقلنا من قبل كذلك إن للدعقراطية حطوات تبدا باجتثاث الديكتاتور الكبير 
الذي يقبع داحل كل منا ويبارك أفعاله وتستمر بالعمل والإنتاج بصورة موازية 
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للجدال العنيف على طول الطريق المغضي إلبهاء وبالإمان بالزمن عاملاً جوهرياً ثي 
ضمان الوصول بسلا إلى الوحهة المرحوّة على آخر الطريق الذي قد يتشعب مراراً 
بصورة مربكة فيقود مَّن لا يُحكم قبضته على أفكاره وانفعالاته إلى وجهة مغايرة 
وبالتسامح الذي جحد من الانصراف عن المدف السامي تلبية لأهواء شخحصية جانبية 
تؤحجها الرغبة قي التشقي وليس الالتزام بالحاسبة المنضبطة. ورأيتا أن الثورة حط وة 
على طريق الدمقراطية يصعب التكهن .موقعها على ذلك الطريقء ذلك أن "الثورة إنغا 
هي في ماية المطاف فوضى (مبجّلة؟) لا يعكن لأحد أن يقطع تاماً بتوقيت نشوهاء 
فضلاً عن القكهن بنجاحهاء سواء أكانت انتفاضة شعبية أو انقلاباً عسكريا". 

لكن لنفترض أن الدعقراطية بجحت في الاستواء على عودها كما نريدها 
شكلاً باتفاق الآراء فما الذي تضمنه؟ء وهل توجحد قيم عليا لا تضمنها الدعقراطية 
حن في أوج تحققها شكلاً ومضموناً في اجتمعات المتقدمة؟. 

نرّهنا ابتداءً إلى أن الديقراطية لا تضمن تداول السلطةء فال داول السلس 
للسلطة لا یتعدی کونه برهاناً على عمق تحذر الديمقراطية في الدولة» وهذه ليست 
هينة بحال» ولأنه لم يتح لنا حي اللحظة الوقوف على دعقراطية غربية راسسخة 
تتهاوى فإنه من الصعب الإحابة على السؤال: مى يكف التداول السلمي للسلطة 
عن التحقق بحيث تنهار الدمقراطية؟. ورا كان السؤال الأهم هو: هل ايار دولة 
الرفاه يعي - أو يتطلّب - بالضرورة ايار الدقراطية؟» أليس من الممكن أن 
يسقط نموذج الدولة الليبرالية الغربية الرائد اقتصادياً وفكرياً والديمقراطية قائمة في 
كانه السياسي والاحتماعي شکلاً بل ومضمونا؟. 

الدعقراطية لا تضمن تغيير أحلاق الناس تلقائيا بحيث تنتشر قيمة احترام 
العمل وفضيلة النزاهة بين عشية الإطاحة بالنظام الديكتاتوري أو الشمولي 
وضحى الاحتفال بقيام الدولة الوليدة. ولكن الأهم أن أحلاق الناس المضطربة قي 
ظل النظام غير الديعقراطي السابق قد تكون هي العائق الذي يتعاظم على امتداد 
الطريق الديعقراطي حى يجهز على مشروع الدولة الجديدة» فتتغير الديعقراطية بدلا 
من أن تَغْيّر الناس» وقد يكون تغيْر الديمقراطية بانقلاما على عقبيها وارتداد الدولة 
إلى نموذجها القدنم من الطغيان أو بترسيخ دعقراطية معوحة فاسدة تكون كالكسر 
الذي يلتعم والعظام في غير مكافا الصحيح. 
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والدعقراطية لا تضمن الإطاحة بفكرة الاستيداد تماما من قاموس ووحدان 
الحتمع» فللدقراطية أكثر من دكتاتور كما هو ماثل في ليبراليات الغرب مع 
أساطين المال والأعمالء وها فسادها القيمي نمثلا في نزوات تلك الأساطين» وها 
من الأخحلاقيات المتحرّرة ما لا يقل وضاعة عمّا هو مستشر في الجتمعات المنغلقة 
كاستغلال الرأة بوصفها سلعة يروج ها وبوصفها أسلوبا رخيصاً - من الناحية 
القيمية - في الترويج للسلع. 1 

الديعقراطية لا تضمن تحقيق ما يريده الشعب وفقا للشعار الشهير "الشعب 
يريد"» فهذه الإرادة يضمنها الشعب بعمله وإصراره - لا بأمانيه علسى 
الحكومات - لسبب بسيط هو أن الحكومات الديمقراطية يفرزها الشعب» فإذا 
قادت صناديق الإقتراع حكومة فاسدة أو ضعيفة أو مشوشة الأفكار إلى الحكم 
فذلك لأن الحتمع نفسه لا يسلم من بعض هذه الأعراض/الأمراض أو كلهاء ما 
يقودنا جحدداً إلى السؤال الفلسفي العتيق: البيضة أم الدحاحة؟ء ولكن هذه المرة 
ليس عن أسبقية الوحود في الحياة وإنما عن أسبقية تصحيح مسار الحياة: النحبة أم 
الشعب الراشد القادر على تفريخ نخب بذلك الوصف بسلاسة؟ء الأرجح أن ذلك 
هو السؤال الأول بالانصراف. وقي مقابل ذلك السؤال فإن الحقيقة المنطقية الأؤلى 
بالتمعن هي أن الديعقراطية لا تبدو قادرة على ضمان أي شيء للشعوب (متضمنة 
نخبها)» فالشعوب هي الي تضمن الدعقراطية وليس العكس. 
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عودة إلى الثورة.. وإلى الفلول 


في لسان العرب: "فلوله: ا واحدها ل وقد قیل: الفلول مصدر» والأول 
اصح وافليل: : تلل في حد السكين» وف عَرُوب الأسنان وني السيف؛ وأنشد: 
بهن فول من قراع الكتائب" والإشارة إل بيت النابغة: "ولا عيب فيهم غر أن 
سيوفهم هن فُلولٌ من فراع الكتائب"» والتابغة تی ای بیته الشهیر هذا ما عرفه 
علماء البلاغة على أنه RD‏ ما قاموس الحيط فقيه: 'وقومٌ فل: 
مُنهزمون» ج : لول وأفلال. وسيْف فيل ومَقلول وأفل ومنقل: ملم. وفلوه: 
لیف واحدها: فر" 
ما أثار النبش أعلاه في بطون أمهات الكتب من المعاجم العربية جس 
الصريين الفكاهي» وليس حرصهم بالضرورة على التأصيل اللوي الفصيح 
للمصطلحات المستحدثة دارجياء وقد بات من المكايدات السارية في مصر أن 
يرمى الواحد من باب المداعبة بأنه "فل" من فلول النظام» وفات العامة هناك أن 
الفاء مفتوحة وليست مكسورة في الأصل الفصيح» وهذه بسيطة. غير أن المقامات 
الحادة في تخوين الناس بعد الثورة اللصرية لا تحتمل تحذلتاً ا لغوياً دقيقاً مسن ذلك 
القبيلء فالواحد والحماعة عندما يتعلق الأمر بنقاش جادّ وحاد: "فلول". 
وبتجاوز بلاغة النابغة الذبياني نسأل: ما العيب في الفلول نفسها؟» والجواب 
العروف ببداهة المرجعية الثورية: أن الفلول هي بقايا النظام السابق فماذا بعد ذلك 
من عيب أو جرعة؟. 
يستقيم المنطق الثوري أعلاه إذا صح أن الناس قبل الثورة كانت تنقسم إلى 
قسمين كبيرين بينهما برزخ طويل عريض يفصل الصالحين عن الطالحين» وهذه لا 
يعكن أن يلم با يبساطة بحكم المنطق وطبائع الأشياء وبالرحوع إلى علوم النفس 
والاحتماع وسير الشعوب في المراحع التاريخية وغيرها ما حفظه الناس وتناقلوه 
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شفاهة. يكاد الشعب عامة - بوصفه أغلبية صامتة كما هو معروف - ي دحل في 
زمرة "الفلول"» ليس فقط على اعتبار أنه كان مغلوباً على أمره بالامتقال لحكم 
النظام السابق والدوران في فلكه الذي هو فلك الدولة وإنغا عا كان يسعى إلييه 
سائر الناس ني ظلال ذلك النظام من الحلم بل والسعي بكل وسيلة مكنة إلى 
المراكز المرموقة في الدوائر الحكومية وعلى رأسها الميكة الدبلوماسية والشرطة 
والحيش. 
م يجرؤ المفكر الفلسطيي الراحل إدوارد سعيد على مناوشة النظرة التقليديسة 
الأمريكية للأمور عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهير سوى بعد شهور 
طويلة قاربت العام أو جاوزته» وقال حينها ما مفاده أننا الآن فقط وبعد أن هدأت 
الأمور يمكن أن نتحدث بشيء من العقلانية عمّا حرى. 

منطق الثورة - كما رأينا في معرض حديث سابق - لا يعن كثيراً بالعقلانيةء 
وذلك كما رأينا أيضا منطقيٌ في ذاته فالثورة المشتقة من المياج لا تستقيم 
حاسبتها على ما هو أبعد من المشاعر. المشكلة إذن ليست قي الفورة وحساباها 
الخاصة» وإنما في أن يستبد المنطق الثوري بعقول الناس بعد أكثر من عام على نجاح 
التورة في الإطاحة بالنظام الذي استهدفته. 

يقول أحمد كمال أبو الحد وشوا مک ضري معروف» ما فحواه أن الثورة 
في مصر تسير ببطء شديد وهذا أمر مقلق ورا مهدّد لأفكارها وأهدافهاء ويقسول 
محمد حسنون هيكل» الصحفي المصري البارز الذي ل يعد نصيراً اعتباطياً للثورات 
العربية» ما بحمله أن استجابات المصريين للثورة وجحلياتما تبدو وكأمم لم يفهموا ما 
يجب عمله.. ومن لا يفهم الامتحان - بحسب هيكل - لا ينجح فيه فيضطر إلى 
إعادة العام الدراسي» وهو يخشى أن يّضطر المصريون إلى إعادة عامهم الأول مسع 
الثورة. 

ولكن الأهم من تصريحات أبو انحد وهيكل وغيرما من يصعب أن يُرموا 
بوصف الفلول (الذي يستسهل الطريق إليه حتكرو مهمة الحدب على الفورات 
العربية الأحيرة) تصريجحات بائع مك عجوز في أحد الأسواق المصرية العتيقة بدا 
متبرّماً من الوضع الراهن لكنه حاول أن يضبط حديثه عا لا يزعج متكلفي الدفاع 
عن الثورة حقاً وباطلاً. شكا البائع العجوز ني سياق إجاباته على أسغلة ممذيع 
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لفضائية مصرية من انعدام الأمن وفتور حركة البيع والشراء في السوق قياساً بالأيام 
الماضية رال هي أيام النظام القدع)» وتماشاً مع نبض الشارع لم يشا الرحل أن 
ينهي إفادته من غير أن يتشر ذرة تفاؤل فقال متمتّياً: "بس إن شاء الله البلد ترحع 
زي الأول".. ومضمون التعقيب الأحير أبلغ من أية مزايدة في التعليق» فمآل الحياة 
بعد عام من الثورة دفع لتاس ممن يوصفون بالبسطاء - الذين هم حو من تكسف 
المواقف المؤيدة والمعارضة - إلى الحنين إلى الأيام الي سبقت الشورة والتطلع ل 
أمنها وخيرها. 

من حق أنصار الثورة المتحمسين ها على الإطلاق أن يبادروا دفاعا بالحجة 
الشهيرة الي تقول بأن الثورة لا تؤني أكلها بين عشية وضحاهاء وهذه مسألة 
منطقية تماماً» ولكن يجب أن يتذكر اولك المتحمسون أن الثورة يجب أن لا تفقد 
الناس في المقابل الأمل في التغيير وقد صبروا فوق العشية وضحاها إلى ما حاوز 
العام كامادً. والذي حدث أن ثقة الناس في التغيير قد تزعزعت تزعزعاً كبيراً حي 
كادت تنقلب إلى النقيض.. الذي هو الثقة قي الأمس كما لاح في عفوية بائع مك 
عجوز. ٍ 

يقول الشاعر التونسي المنصف الزغنيء معصدياً لتمحيد الفورات الغريية 
حزافاء إن الأهم من كسر حاجز الخوف هو السؤال: ماذا سستفعل بش جاعتك 
بعدها؟. 

الأرحح أن العرب الذين ثاروا ونححت ثوراتمم في الإطاحة بنظام حاكم لا 
يزالون حائرين في الإجابة على السؤال الأخير» وهي حيرة 0 کون السؤال 
يصب في قلب مع ركة الحهاد الأكبر الذي ظنه البعض - - الثورة» وهو في 
DD TT‏ 
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جمال حمدان وثورة 25 يناير 


لا تبدو طباع وأحلاق الشعوب على المستويين النفسي والاحتماعي بل وعلى 
صعيد الاستجابة للسلطة ما يحكن أن يتغير خلال سنوات أو عقود» ولا أشني 
مبالغا إذا قلت إنه مما يبدو لمن يقرؤه بعناية ثابتا على مدى قرون» وما الوثبات 
الثورية المفاجعة والنقلات السياسية الحادة في تاريخ الشعوب سوى نقاط غليان يتم 
الوصول إليها بتصاعد تدريجي لدرجة حرارة الانفعال البشري تجاه المؤثرات الحيطة 
وليس فجأة على طريقة البسترة كما في عمليات تعقيم الحليب. 

وعليه فإن نظريات علماء الاجتماع وحن انطباعات الرحالة قي وصف 
الشعوب تبدو صادقة مهما طال عليها الزمان بقدر مهارة العام أو الرحالة ودققه 
في استقصاء طبائع النفوس واستجابات الحماعات. 

وإذا کان علماء من طراز ابن خحلدون وكثر ممن قبله وبعده من الفاتحين 
البارزين والمفكرين المرموقين قد قطعوا قي شأن طباع المصريين ما لا بعكن أن يبرز 
صورقم بوصفهم شعباً قابلً لأن يغور على .المدى القريب أو البعيد فإن كل تلك 
القراءات - أو معظمها على الأقل - كان يربط مباشرة أو من طرف غير ظاهر 
بين إذعان الشخصية المصرية وإحكام قبضة السلطة عليهاء وذهب الحللون في 
كيفية إحكام القبضة مذاهب طريفة وعديدةء منها أن إحكام السيطرة على اليل 
مورد الحياة الأول في مصر هو أول وأظهر أدوات السيطرة على المصري بوصفه 
محكوماً على الصعيد السياسي» ومن ثم على ساثر الصعد. 

يبدو الراحل جال حمدانء المفكر الاجتماعي اللصري المعروف» قريياً مسن 
تلمُس الروح الثورية في الشخصية المصرية بقدر واضح من الدقةء وإن م جخل تحليله 
من الانزعاج والانقباض لأسباب ذاتية جحتة على الأرحح لم تبعده بصورة مقلقة 
عن الروح العلمية» وذلك على الرغم نما يراه الرحل من أن دراسة الشخصية 
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القومية يصعب أن تدحل في باب الأكادعيات المنهجية» على الأقل حى وقت 
كتابة موسوعته عن شخصية مصر قي النصف الثاني من القرن الماضي» ولتلمك 
الرؤية الهامة تفصيل ضروري في مقام منفصل. 

يقول حمدان: ".. فثمة شيء مؤكد لا حلاف عليه بين الحميسع تقريباً. إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إغا يعود أساساً وقي الدرحة الأولى إلى 
القهر السياسي الذي تعرضت له ببشاعة طوال التاريخ.. تلك هي الآفة الأم وأم 
المأساة. ومن هنا جمع الكل على أن النغمة الأساسية أو اللحن الخلفي المستمر وراء 
الشخحصية المصرية في علاقتها بالسلاطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة هي الععمداء 
المتبادل والريبة المتبادلةء هي الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود". 

هنا تحديداً يضع الرحل يده على مكمن العلَة بدقة عالية (ولعل إشارته إلى أن 
ذلك موضع إجماع الكل تحتاج إلى تنقيب وتعقيب)» فهو لم يذهب إلى أن 
الشخحصية المصرية حاضعة لاسلطة وحسب بل مال إلى الرأي القائل بأن ما بينها 
وبين السلطة - مهما بدا من قهر الأحيرة واستجابة الأولى - علاقة عداء ورييسة 
متبادلين.. وإن اتخذ العداء والريبة أشكالاً متباينة من الحانبين و لم يكونا صريحين 
بطبيعة الحال. 

وفي ذلك توصيف فارق لطبيعة الخضو ع لدى الشخحصية المصرية قياس إلى 
الشخحصية المندية على سبيل المثال والتخحصيص» فخضوع الأحيرة على مدى 
تاريخها مردّه إما إلى قناعة من حانب الأدنن منزلة بالتفوق الطبقي للأعلى 
منزلة (حن إذا كانت قناعة على مضض) أو إلى استكانة من قبل المسحوقين لا 
تقوى على إضمار العداء أو إظهار القليل من الريبة» ولكن ذلك لم بنع الشخصية 
المندية (على صعوبة ذلك التعميم) من أن تكون ها وريت ها الحاصة في وجه 
الستعمر» وذلك حديث متشعب ومتشابك المسالك. 

يعرض مال مدان في موسوعته تلك لآراء طائفة من المفكرين والعلماء 
بالاستشهاد والتعقيب ولا يضع فيها نظرية خحاصة خالصة في الشخصية المصرية»› 
وعندما يدرس انحافظة كسمة من حصائص الشخصية المصرية يضم تحليله 
رأي العقاد فيقول: "أما المحافظة» بل والحافظة الشديدة كما يشدد العقاد» فتعي 
أن المصري مقيم على القسم والتراث والتقاليد والموروثات» ولا يقبل الجديد 
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بسهولة. وهذا يعي بدوره أنه تقليدي مقلد» غير ثوري غير جدد» بل إنسه - 
عند العقاد أيضا - إذا ثار على الإطلاق فإنما ليحافظ على القدم والموروث»› 
أي أنه - للغرابة والدهشة» وبصيغة نقيض النقيض - ثوري من أحل 
إلحافظة!". 

وإذا اتضح ما سبق أن الثورية ليست صفة جحديدة أو طارئة على الشخصية 
المصريةء و كان هذا موضع اتفاق مح ذلك المذهب في التحليلء فإن القسم الأحسير 
منه لا ريب سيكون موضع حلاف بالنظر إلى الثورة الأحيرة» فالخامس والعشرين 
من يناير لم يكن يوما للمحافظة على القدم بأية حال ونما ثورة مباشرة 
استهدفت - بالنوايا على الأقل - كل تاريخ الشخصية المصرية في إفادة واضحة 
من معطيات متجددة حيطة في عالم تغيرت معظم قوانينه التقليدية قي السياسسة 
والاقتصاد والثقافة حلال عقدين» ولكن كما نو كد باستمرار ليس ما يقلب طبائع 
النفس البشرية رأسا على عقب خلال الفترة نفسها. 

على لسان "الاعتداليين" (أنصار مذهب الاعتدال في الشخحصية المصرية) يذ كر 
مدان أن "المصري في تقديرهم بعيد عن السلبية أو العجز أو الضعف بعده عن 
الدموية والحنف والعدوانية.. ويوليو نفسها ثورة ولكنها بيضاء"» وعلى لسان 
"الاعتداليين" أيضاً يذكر أن "الثورة المصرية كحدث تاريي أتت ثورة بيضاء أو 
قل حضراء بلون الوادي بعكس الشورتين الأحريين (إشارة إلى الفرنسسية 
والروسية).. إذا كانت الثورة الفرنسية هي التقريرء والشيوعية هي النقيض» وكان 
كل منهما يجنح إلى التطرف إلى أقصى اليمين أو اليسار» فإن الثورةالمصرية هي بحق 
الت ركيب الذي يجمع بين محاسن كل منهما دون أضداد أي منهماء ولا تمرف 
التطرف بل تقف قي الوسط". 

ويخلص مال حمدان على لسان "أنصار الثورة و/أو الاعتدال" كما يسميهم 
إلى أن "الثورة المصرية نبت بيقي أصيل يعبر عن طبيعة ال ركب المصري من اعتدالية 
كامنة واتزان الحد الوسط". 

أما نقاد نظرية "الاعتدال" المصري فيرون يوليو كما يذكر حهدان "محض 
انقلاب عسكري بداية وماية» أو أنه مزيج من - ووسط بين - الانقلاب 
والثورة» أو أنه انقلاب ناجح وثورة فاشلة". وعلى لسان أنصار "النظرية المضادة 
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لاعتدال مصر" يواصل جمال حهمدان: ".. فدعوى الاعتدال ججعل الشعب المصري 
تلقائياً شعباً غير ثوري بالطبع. ولكن هذا بالدقة ق نظر النظرية هو نقطة الضعف 
الكيرى في كل كيان مصر والنقطة السوداء للأسف في كل تاريخها ومصسدر 
الخطر الأكبر على مستقبلها. . فالشعب المصري طيب لا باس به أصلاً كخامة 
إلا أنه - تتحفظ النظرية - طي طيب أكثر من اللازم» طيب بدرجة ساذج أحياناًء 
وساذج بدرجة عاحز نوع ا بدرحة مسالم ا ومسام بدرجة خحاضع 
إلى حد ما.. ما ينقص مصر إذن بالتحديد في هذه النظرية هو قدر معتدل من 
العنف وأكثر من العدفوانء قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة» سواء 
على مستوى الفرد أو الوطن» سواء ني الداحل أو في الخارج» تضمن بل ترد ها 
جميعا الكرامة المفقودة والعزة الوطنية الضائعة والشعور بالانتماء والفحار واحد 
القومي". ٍ 

وعلى ذات اللسان وفيما يبدو حلاصا من مصير الخضوع الأزلي إلى حتمية 
الثورة يواصل: ".. من الاعتدال المريض العاحز ومن غياب العف الشوري 
الصحي» كانت أزمة الدقراطية المتوطنة قي مصر»ء بل كان زمان الديكتاتورية 
يما.. وكما رأيناء م يحدث أن أسقط الشعب النظام الحاكم أو فرض الحاكم 
قط.. غير أن النتيجة النهائية لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراحع 
إل ما لا نماية - نمضي النظرية - هي أننا سنصل يوماً ما إلى نقطة الانكسار بعد 
الالتواءء وبدل المرونة سيحدث التصادم» وحل المهدئات ستحدث الحراحة» أي 
سنصل إلى نقطة اللاعودة إلى الحل الوسط» وعندئذ سيفرض الحسل الراديكالي 
نفسه فرضاً» ولكن بعد أن يكون المستوى العام قد تدن إلى الحضيض» والكيف 
قد تدهور إلى جرد كم وابحد إلى محض تاريخ» وذلك هو الثمن الففادح 
للاعتدال". 

لا يكن التهليل لتب مال حمدانء على لسان النظرية المضادة للاعتدال كما 
يسميهاء بضرورة الثورة معزل عا لم يطرأ على بال النظرية من المؤثرات العالمية 
ومستحقات العولة» وقبل ذلك تأثير الثورة التونسية المباشر.. على الأقل في توقيت 
الثورة المصرية الدقيق بالشهر (ورعما اليوم) حى إذا كانت مقدمات التململ 
الصري قد سبقت ذلك بسنوات» فأوان ذلك التهليل لم يحن بعدء ذلك أن الرحل 
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كان من الدقة بحيث أكد أن الثورة الي يعنيها وال تحتاحها مصر "إنما هي ثورة 
تفسية» معن ثورة على نفسها أولاًء وعلى نفسيتها ثانباً.. ورة في الشخحصية 
الصرية وعلى الشخصية المصرية» ذلك هو الشرط المسبق لتغيير شخصية مصر 
وکیان مصر ومستقبل مصر"» وذلك في تقدیرنا ما م بحدث قطعاً وما لا يزال 
بعيدا.. إن تي مصر أو في ما ثار قبلها وبعدها من دول لا یزال نيم ربیع ها 
عليلاً.. معن السقم لا اللطف والاعتدال. 
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الثورة والشهرة 


ما الذي يمكن أن يتخيّله بعد الثورة مكبوت كانت نفسه تتوق إلى الشهرة قي 
أي من جحالات الإبداع» وتحوطاً أقول وني ما عدا الإبداع من الات كذلك إذا 
كنا سنختلف قي تعريف الأخير؟. الأرحح أن حلماً بانفتاح أبواب “ماوات الشهرة 
واجد على مصاريعها سيراود كل مكبوت من أولمك الذين ضاقت هم الشهرة قبل 
الثورة» ظا أن من حيرات الديقراطية الم تحاة تمكين دولة الرفاه بكل أحلامها ما قي 
ذلك ما كان على شاكلة الشهرة من الأحلام "العنوية".. تجاوزاً عن الال الذي 
بجرّه الشهرة معها في الغالب. 

وإذا كان من المعلوم من حقوق البشر بالضرورة أن لكل إنسان أن حلم ا 
يشاء وقتما يشاء فإن الجحادلة (مح هذا E‏ الحلم أعلاه بدافع 
الثورة ليست من أجل انحاجَة في فضل الثورة أو فضل الديعقراطية» ولا هي قبل 
ذلك محاحَة في أن يكون بإمكان ثورة ما أن تفرز نظاما دعقراطاً رشيدا محرد 
E E‏ 

المسألة ببساطة لا تتعدّى في هذا امقام تأكيد أن الشهرة مراوغة ب بأکثر ما يسن 
الطاحون إليهاء بل عا جاوز ما يخاله الشهوروت أتفسهم وقد أمنوا مكرها ظناً مهم 
أن سد بحر الانحسار عن الأضواء ببلوغ الشهرة مرة كفيل للأضواء بأن تظل 
مسلطة عليهم للأبد حي باتوا في مأمن من أن يلدغهم النسيان من ا لحر المسدود 
رظ لا حقا)» فكثيرأ ما جهد التاس في نفض غبار النسيان عن ذاكرقم ليسستعيدوا 
اسم مشهور فارقتهم صورته لزمان» ورعا جهدرا لاستعادة الصورة والاسم معا إذا 
كان المشهور سابقاً بائس الحظ بحيث حجبت عنه الأضواء بإحكام لزمان طويل. 

وعلى عكس الخيرات الموعودة في دولة الرفاه الدعقراطي تبدو الشهرة 
أوثق صلة بنظام غير دمقراطي يتيح لناصريه وحصومه على السواء حظوظاً 
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واضحة من الشهرة على طريقة الفعل ورد الفعل المتساويين في المققدار 
والمتعاكسين ثي الاتحاه. 

ولأن الشهرة معنية بالمقدار ابتداى فإن نظاماً شمولياً يسوم معارضيه ألوان 
العذاب قمين بأن يضمن لمم قدراً معتيراً من الشهرة حي إذا كان هدفه ليس ذلك 
وهدفه مؤكداً غير ذلك.. بل على العكس من ذلك. يستوي في هذا السياسسيون 
وغير السياسيين من الطاحين إلى الشهرة سرا وعلائية. 

إذا كانت الشهرة تعن الظهور البارز وليس الظهور فحسب» فإن أبواب 
الدعقراطية المشرعة للجميع من شأما أن تجعل الاستقرار في ذاكرة ووحدان 
الحماهير مهمة عسيرة مع الأعداد اهائلة الي من حقها أن تدلي دلوها باعتلاء كل 
منبر مغتوح» وبفتح ما تشاء من منابر واعتلائها کیف تشاء. 

الأنكى مع الشهرة والدعقراطية الي نفترض حدلاً أن الثورة ضمنتها) هو 
ذاته ما تصطدم به الدعقراطية وهي تواجه نفسهاء فاجتشاث نظام غير دعقراطسي 
يعي تي الغالب التمكين لنظام حديد له أساطينه و"مراكز قواه"» كما ق التعبير 
الشهير لمصر السبعينيّات. والموصوفون مراكز القوة ليسوا حكراً على الدول 
العالثالثية - باعتبارهم المقربين من السلطة أو أصحاب النفوذ من الأعلام البارزين 
الموالين أوالمناوشين على تلف الأصعدة - بل هم موحودون قي أكر دعقراطيات 
الغرب على هيئة رأسماليين عتاة وشركات واسعة النفوذ واستديوهات بإمكافها 
تشكيل وجدان وتوجهات العام بأسره. 1 

كل ما هنالك أن احتمال إرواء أحدهم ظمأه من التطلع إلى الشهرة يغدو 
آكبر ثي ظلال الدعقراطية الموعودة بالنظر إلى الفرص المتاحة بقيود أقل» ولكن 
الشهرة بوصفها العلرَ في الظهور واستمرار ذلك العلو ليست تُهزة أيسر حصولاً 
مع ديقراطية مرجاة أو أخحرى متمكنة بالفعل. 

بالحديث عن العرب تحديداً» وعن سيرة الشهرة مع الثورات الأخيرة بتحديد 
أكش» فإن تلك الثورات عملت على صنع بجوم في الوقت ذاته الذي كان آثرها 
ماحقاً على نحوم كانت موجودة بالفعل. إذا كان من اليسير أن نقراً تلك الحقيقة 
فمن المهم أن نتمعن ف المسألة بتريث ودقة لاستجلاء مزيد من التفاصيل» فالقضية 
ليست في كل الأحوال فضل اثورة في الشهرة أو نقيضها قدرّ ما هسي تداخل 

125 


لعوامل متقاطعة ومتوازية عديدة لا دحل ها في كثير من الأحيان بالثورة كفكرة 
جکرده. 

وإذا كان البوعزيزي وغنيم فتيين ابتدع أحدهما الثورة من حيث لا يدري 
وأخُجها الآحر مصراً مترصداً فإن الاثنين قد صنعا الثورة (ععئ أو آخحر) فصنعت 
شهرتهما الثورة» وتلك لا ريب حالة شديدة الخصوصية في فضل التورة على من 
يصنعها بالشهرة لا فضل الثورة على الشهرة والمشهورين مطلقا. 

في المقابل لا بعكن تحاهل حقيقة أن الثورة نفسها قد أسدلت ستار الشهرة» أو 
أرحته بأقدار متراوحة على أدن الفروض» مع حالات عديدة من المشهورين. لكن 
الأكثر مدعاة إلى الدهشة في تأمّل المغارقة أن من حي عليهم بواسطة الشهرة عقب 
الثورة بعض من كان يناصب النظام الحاكم العداء ويكسب شههرته ممن تلك 
المناصية. وليس من شك لدي قي أن أسماء بارزة كهالة سرحان وإبراهيم عيسى 
المصريين كانا شد حذباً للانتباه والدهشة وسطوة التأثير بالرأي امتداول خلسة أيام 
النظام الذي سقط أكثر ما باتا عليه بعد ثورة جعلت مما يقولانه بضاعة مبذولة 
على دروب الفضائيات بل وفي أي زقاق من أية حارةء بالمدلول احرف للتعسبير 


الأخحير. 
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الثورة والحمى 


ناوشا الثورة مفهوماً وتطبيقاً عا يكفي ثم لا يلبث أن يغري بالزيد» ولم يكن 
ذاك سوى لتحرير أي فعل إنسا من وهم القداسة حاصة إذا قم ذلك الفعل نفسه 
بوصفه حلصا من الظلم والفساد ومبشراً بالعدل والزاهة حي إذا كان الأحيران نية 
خالصة في صدور ثوّار بعضهم من البراءة مكان م تختبره بعد جحارب الحكم ومزالق 
السياسة من موضع الحكومة لا العارضة الي أغرها سهولة التذْمُر بسهولة إدارة شؤون 
البلاد والناس. ناوشنا الثورة إذن بذلك القدر والفهم ولكن ليس إلى حد ابجرأة على 
إثبات عنوان هذا الحديث على أنه "مى القطيع" بدلا من "ھی الجماعة" متلا - 
الأكثر شيوعاً لدى التحفظين من العلقين - رغم يقيننا بأن الأول هو الوصف الأدق 
لكل فعل بطق فيه للاندفا ع انفعالاً العنان توي زمام الأمور» دون أن يعن ذلك اتيم 
الدقيتى للبواعث التفسية في كل الأحوال تفليلاً من قيمة الفعل أو من صدر عه إلا إذا 
أب الأحير لنفسه سوى مكانة القديسين من التدزيه والتكرم. 

وقد ابا تي حديث سابق أن الثوار شباب وليسوا ملائكة» وى الجماعة من 
المصائر التي لا يسلم منها أي من البشر في هذا الموقف أو ذاكء فكيف بالشباب؟.. 
ومع الثورة؟. 

ولكن مزالق الثورة (وليست مزالق السياسة فحسب) قد أضحت مفاتيحها 
بيد الحنكين من المتقابلين على أطراف الثورة المناقض كل منها للآحر» بحيث بات 
الشباب الذي حرج أغلبه للثورة بريء المطامح مترعاً بالأمل أشبه بكرة تتقاذفها 
تلك الأطراف الحنكة ولا تتورّع أن تدحرحها إلى مشارف المزالق الثورية ثم تدعها 
تكمل الدحرجة بتلقائية من أجل غاية هنا وأحرى هناك يرى أبعادها المحدكون من 
الممسكين .عقاليد السياسة الي يصدق في حقها وصف اللعبة غير النظيفة» والأحير 
هو النعت الأكثر تمذيباً عندي لبديل يعرفه الجميع حيّداً. 
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وليس من غضاضة في أن تكون السياسة لعبة غير نظيفة إلا إذا هم البعض 
متوهّما بدحول معت ركها بحزمة من الأحلام الطاهرة والنوايا الريعة غير متهّئ ا 
سيعلق به من الوحل» والوحل بدوره هو البديل الأوفر طهر ونقاءَ لمكن أن جره 
لعبة السياسة من خبائث لا مناص من الاعتراف بكوفا حقيقة والتسلح بالحنكة 
لمواحهتها. 

بالعودة إلى الحمَّى الي تقود الثوار» بمدف إلقاء مزيد من الأضواء عليهاء 
نقتطف بعض ما ذهبنا إليه في الحديث المنوّه به قبل فقرتين» ف "في غمار الثورات 
تستشري مى الحماعة» وهي البديل المهذب لحمّى القطيع الأصدق في التعبير عسن 
حالة الانقياد حوفا وطمعا بأدين قدر متاح من التعقل أو القناعة» وي أحيان كثيرة 
بلا تعقل ولا قناعة» فالتعقل والقناعة يستوجبان التفكير وفي النورة لا محال 
للتفكير: إمّا معنا أو عليناء تنطبق هذه الحالة من الغوغائية الفكرية على الفريقين: 
الثائر ومن قامت الثورة عليه". 

والأدق أن حى الحماعة لا تستشري فحسب ف الثورات وإنما تبعثها على 
الأرحح» وإذا كان من تعقيب على الفقرة المقتطفة أعلاه فهو أن غياب التعقل في 
الفعل الثوري لا ينفي بالضرورة غياب القناعة» فالأحيرة على الأغلب ليست 
غائبة عن المشهد الثوري» بل وافرة الحضور في كثير من الأحيان» ولكنها قناعة 
انفعال لا قناعة تفكير» أو هي قي أحسن الفروض قناعة بالقدر الأدن من التفكير. 
وذلك لا يقدح في قيمة الفعل الثوري إلا إذا زعم الثوار لأنفسهم فوق طهر 
الدوافع قيمة مضافة من المنزلة الفكرية أو "العقلانية الثورية"» والتعبير الأحير ما 
يصلح لأن يكون مثالا غوذجياً للمصطلع المتناقض الخ القابل للتدمير الذاتي 
فور إلقائه على موائد الحجدال الفكري إلا ما كان منها معلقا مر حعية المنطق 
الثوري لا غير. 

ولأن ثورة لا تقوم وتستشري بدوفاء فإن مى الحماعة مقدسة في الفععصل 
الثوري إلى درجة ججحعلنا نوصي الثوار بأن لا ينزعجوا لوصفها بحمى القطيع 
الذي يهتاج فلا يقف حن يغرغ من غرضه ف التدمير الذي هو غاية الثوار فيا 
يتعلق بالنظام الذي يناصبونه الثورة» فكون الثورة لا تقبل المرونة - فضلا عن 
الحاطبة تعقلاً - حقيقة ليس من الحكمة أن يجادل فى شأها اثر مهما بلغست 
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قسوتما عندما قدأ الأمور ويشرع الثوار قي البحث عن نسب فكري مشروع 
لثورتمم. 

إذا اتفقنا حدلا على أن حى القطيع - تحديدا - حقيقة لا تقوم ثورة بدوما» 
وها على حسب ما للثورة نفسها من القيمة (رفعة أو ضعة)» فإننا نعود فنؤ كد أن 
"صلاحية" مى القطيع في كل أحوال الثورات لا تطول لما بعد الإطاحة بالنظام 
الذي تستهدفه الثورة» بل كثيرا ما "تعطب" تلك الحمى والثورة في منتصف الطريق 
فلا یغدو لدی الثوار ما يفعلونه بذدوشا سوی الدعاء طمعاً ورحاءٌ أن تصيب الناس 

تلك هي قيمة حمّى.. (سمّها ما شفت) لدى الثورة» وهذه منزلتها في نفوس 
القار: 
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الثورة والعولمة 


هل للعولة تأثير على سرعة انتشار الثورات بين الشعوب؟ الإجابة المحالففة 
لكل توقع في تقديرنا هي "لا كبيرة" إذا نظرنا إلى المسألة .ععيار النسبية في عصر م 
يخالف أحد وصقه بالسرعة. يقودن ذلك إلى تذكر مسألة ألقاها متش كك - في 
معرض ّى الأسئلة المكرورة الي تحتاح الناس على أبواب رمضان - على أحد 
الفقهاء يتساءل حلالها عن مسافة السفر الي ججيز قصر الصلاة والإفطار في 
رمضان: اليس من الحكمة أن يعيد العلماء النظر فيها احتهاداً بالقياس إلى المشقة 
ال م تعد موحودة بقطع كذا وأربعين ميلا أو حي عشرة أضعافها؟» فحاء رد 
الفقيه بليغاً في إحالة السائل إلى قياس سفر الأمس بإقامة الأمس وسفر اليوم بإقامة 
اليوم من حيث المقابلة بين الراحة والمشقة رجوعا إلى كل زمان بعيدا عن حساب 
الفراسخ والأميال. 

وبالتدقيق في المراد من سرعة الانتشار في عصر السرعة تغدو إمكانية سريان 
الشورة من مكان إلى آحر مع العولة ليست بعيدة كثيراً عن ذات الإمكانية فيما قبل 
العولمة من عمر الزمان. 

ولكن السؤال الأهم في قياس عدوى الثورات ثي عصر العولة هو: هل بات 
الثورة قدرا بفعل العولة من حيث ححتمية التأثير مع الفضاء المفتوح بصرف النظر 
عن عامل السرعة؟ء والإحابة المخالفة للظنون على الأرجح تبدو ججددا "لا كبيرة". 
وبجددا لا نبدو معزل عن معيار النسبية في النظر إلى المراد بالحتمية الي هي بدورها 
مرتبطة بنسبية السرعة» فلا معن لأن نحزم بأن فعلاً ما حتميٌ الحدوث إذا كنا نضع 
في حسباننا أنه سيقع ولو بعد مئات أو عشرات السنين» ذلك أن مى التشؤ 
باختمیات تعن .ما سیحدث غداً أو مطلع العام القادم أو في غضون بضع سنوات 
على أبعد تقديرء وما وراء ذلك أولى أن يدحل في نطاق الدراسات الاستراتيجية - 
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القابلة بدورها للجدل - وليس التبُؤات الباعثة على الإعجحاب بدافع الإثارة 
الخاطفة لا غير. 

نقول ذلك وكثير من مراكز دراساتنا في الداحل وعلى الحيط الإقليمي يصدر 
تقاریره عن أحلامه وحسن ظنونه لا قراءة الواقع الذي بمكن أن يفرز واقعاً 
مشاياً أو مغايراً ف المستقبل» واقعاً ذه أو آخر نشا وبذلك تتفوق حى 
التنبؤات - من حيث جرد الدوافع وحياد التوقع - أحياناً على مراكز دراساتنا فلا 
يغدو للأحيرة والحال كتلك فضل واضح يُمكن قراءته أبعد من منزلة الرحم 
بالغيب دون حيازة مواهب العرافين ثي التنجيم. 

الثورة حتمية إذن في أي مكان إذا كان المقصود أا ستحدث يوماً ما قد 
یکون أوانه بعد مسين عاماً أو يزيد. ولكن الأهم تي إطار الحتميّات مع الثورات 
تحديداً هو النظر في حتمية النحاح لا حتمية الوقوع فحسب» أي حتمية نجاح 
الثورة في إقامة ديعقراطية لا نقول راشدة دفعة واحدة» وإنغا تبدأً طفلة وتأحذ ما 
يستدعي من العمر بحساب التاريخ خ اماي حي تبلغ رشدها في حط بياني صاعد ني 
مله وإن أصابته حادة نزولا من حين إلى آحر على الطريق 
الصاعد إجالاً إلى القمة 

وحتمية النحاح بالتعريف أعلاه م تتحقق بعد في أي من أقطارنا العربية إن 
مع الثورات الأحيرة أو الي سبقتها (المثال السودان تحديداً مع لورت أكتوبر 
وأبريل) أو حي الدمقراطيات الي ولدت بدون قيصرية عقب الاستقلال (المنسالان 
اللبنان.. والسودان مرة أحرى). فما شهدناه - قي الثورات العربية الأحيرة على 
وجه الخصوص - كان قي أعلى درحات التحقق هو نجاح الورة في الإطاحة 
بالنظام القائم.. لا نقول مع تأسيس نظام جديد محل حلاف بل مسع الفشل في 
التمكين لنظام جحديد بأية صيغة تضمن إجماع الناس على معالمها الرئيسية كما هو 
مفترض في أي نظام رشيد للحكم. 

كذلك فإن الثورة لم تقع بعد إذا كان المقصود بتعريفها (ومن الحكمة أن 
يقصّد ذلك) هو ضمان عدم تقهقر الأمور إلى الأسوأ.. ولا نقول ضمان عدم 
الرحوع إلى الوراءء فكثيراً ما كان ما وراء الثورة من الزمان أفضل من ذلك 
الذي تلاها. 
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لا حجر باي ما سبق كما أكدنا على حق ثورة ما في أن تأحذ وفتها كاملا 
تبلغ رشدها متثلاً ني دولة دعقراطية ناضحة لا روح ثورية مشستعلة ومتولية 
للانقضاض على ٤‏ رأي مخالف عا يجهر عليه اعتقاداً بأن ذلك هو البديل الدائم 
لأي نظام شمولي أو غير دعقراطيء فالروح الثورية المشستعلة أيسر لمن يريد 
الانقضاض على الثورة إذا امتلك بدوره روا ثورية أشد اشتعالاًء سواء تمل ذلك 
المنقض في طائفة من الشعب ذات مصال مغايرة أو بجموعة من العسكر اشتاقت 
إلى الانضباط الذي هو إحدى أهم ركائز الحكم الرشيد بصرف النظر عن طبيعة 
تکوينه السياسي. وعليه فإنه لا حصن يقي الثورة من مغبة الانقلاب عليها أفضل 
من سرعة التحلص من الروح الثورية لصاح الاتفاق على ما يجمع النضوين تحت 
الدولة موضوع الثورة بأكبر قدر من التنازلات لا بأقلّها على ما بحسب الفائرون 
وحصمائهم على السواء فإذا م تفلح الروح الثورية في الاضمحلال بتنازلات 
الأطراف جميعها في الدولة الثائرة - لصا البداية قي مشروع البناء عقب الاتفاق 
على شكل الدولة الحديد - فذلك هو مأزق الثورة الذي سيودي ها على الأرحح» 
لا لصاح جحموعة من العساكر تثب على الحكم بالضرورة يل رعا ببقاء الفوضى 
مستشرية في البلاد تحت ستار الروح الثورية» وذلك هو أثقل الضررين. 

بالعودة إلى سيرة الثورة مع العولة فإن الأحررة لاتضمن انتقال ثقافة 
الديعقراطية الناضجة - قي صحبة الثورة - كما هي في العام الأول (أو الغرب إذا 
أى البعض تلك الحقيقة يي الوصف التراتبي مستفزة). بل إن العولمة لا تضمن 
مع الثورة انتقال شكل حارحي مقبول للدعقراطية أسوة ما نححت معه العولمة في 
نقل مظاهر الحياة الادية الحديثة من الغرب المتقدّم» ومعلوم أن روح الثقافة الي 
ابتكرت تلك المظاهر البديعة في الحياة لا تزال عصيَةَ على النسخ» فكيف الحال مع 
الدعقراطية الي هي الحرك لروح ئقافة الإبداع؟.. وبتعبير آحر - نرحو أن يجوز - 
هي روح الروح لثقافة الإبداع. 
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الثورة والمنطق 


يقول الصحفي المصري المعروف هيكل إنه لا يستغرب من ترشيح عمرو 
موسى نفسّه لأول انتخابات رئاسية لي مصر عقب الثورة سوى تبره من 
سياسات مبارك» ويضيف هيكل أن جمال عبد الناصر نفسه أقسم الولاء للملك 
عندما كان عسكريا في نظامه قبل ثورة يوليو المصسرية الشهيرة. الراحح أن 
الصحفي المخضرم يريد بذلك أن يقول إن عمرو موسى ليس بحاحة إلى أن 
يتنصل من تبعات الخدمة في نظام سابق إذا انقلبت الموازين فرأى موظف دولة 
كبير امقام أن يخدم لصاح النظام الحديد.. حاصة إذا فعل ذلك بصدق وتجرد 
(والإضافة الأحيرة تأكيد من عندي كما فهمت من قياس هيكل في اسستدلاله 
بتجربة عبد الناصر مع الملك). 

وبافتراض أن عمرو موسى كان ينوي بالفعل أن يخدم مصر الجحديدة 
عقب الثورة صادقاً في التبرؤ من سياسات النظام المخلوع والذي كان هو 
أحد أبرز وجوهه يوماً ما فإن منطق هيكل يستقيم من وجهة ويعوجٌ مسن 
وحهة أخحرى. يستقيم ذلك المنطق إذا كان المقصود منه التنويه بنبل الاعتراف 
بالخطا بي حدمة نظام قليم والتقدم بصدق وتطهر لخدمة نظام حديد يقوم 
على أنقاضه» على صعوبة التحقق من نوايا من يقدم على ذلك من أرباب 
النظام الذي انخلع» والثورة كما هو معلوم في أي مكان مهووسة بالتفتيش في 
قلوب الناس لا سيما من كان محل اتمام بالخدمة في أعلى نظام قامت الشورة 
لإاسقاطه. 

الأهم أن ذلك المنطق أكثر استقامة إذا كان المقصود عموماً هو الخدمة في 
النظام القسم مخاتلة للثورة عليه» وهذا هو موضع الاستشهاد الحرفي بتجربة ناصر 
مع الملك كما أرادها هيكل من ظاهر الإفادة الأدن إلى الفهم فإذا أضفنا إلى ذلك 
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أن جمال عبد الناصر هو من قاد الثورة شخصياً ضد الملك م يعد من جال محاسبة 
الرحل على السنوات الي أمضاها في حدمة نظام قاد الثورة عليه كما بدا لدوافع 
وطنية حالصة وجح في ذلك. 

غير أن منطق الاستشهاد بتجربة ناصر تلك لا يستقيم عندما يراد لعمسرو 
موسى تحديداً أن يزعم أنه كان يخدم نظام مبارك مخاتلة وهو يضمر النية للشورة 
عليه» فالرحل كما هو معروف خدم وزيراً للحارجية الصرية إلى أن تمت ت زكيه 
من دولته (ولا مبالغة في القول من رئيس الدولة شخصياً) ليتربع على كرسي 
الأمانة العامة للجامعة العربية» وظل في الحالين يعمل بكفاءة وذكاء نادرين لم يكن 
في تحلياتمما على كل حال ما يعين على قراءة نية واضحة أو حي مستترة للإطاحة 
بالنظام الصري» و كان أظهر ما يرفع الرحل عقيرته به ثي الفترة الي سبقت الثورة 
اللصرية هو إعادة هيكلة الجامعة العربية وليس إسقاط النظام في مصر أو أي من 
الدول العربية الي أفلح ي إدارة حامعتها العريقة بحنكة نادرة في الترُؤ من المسؤولية 
على طريقة: "ألا هل بلّغت؟.. اللهم اشهد" عندما يوسم مضمون الحديث النبوي 
البليغ بتحميله عند الاستشهاد أكثر من وحه بحسب ما يحب وججرؤ أن يفهم مسن 
يتلقاه. هل هذه هي الثورية كما يفهمها أدن المتحمسين للثورة في مصر والعالم 
العربي الآن؟. 

ما سبق لا أقراً موقف موسى سوى بوصفه واحداً من أكثر صور التحول 
الي انطلت على الناس بعد الثورة قي مصرء ليس لغفلة الناس بالضرورة ولكن رعا 
سداداً حميل أحس به كثيرون وهم يتذكرون تعليقات قدة وذكاء إعلاميّاً 
مشهوداً لوزبر خارجية اشتهر بشخصية تعرف كيف تمرر تصريحات تدغدغ 
مشاعر الجحماهير» بصرف النظر عن ما يحمله صاحب تلك التصريحات بدوره من 
مشاعر ونوايا هي على كل حال في بطن صاحبها وصميم علم الغيب. وموقف 
عمرو موسى صورة واضحة للتحول في تقديري - بعيداً عن الخوض في حديث 
النوايا - لسبب بسيط هو أنه م يواجه نظامه القدم بالرفض أو الاستقالة ممن أي 
من المناصب الي أغدقها عليه في الداحل والخارج حن ما بعد الرمق الأحير من 
عمر النظام» ثم عاد فوقض في صف الثورة جملة واحدة. هل للتحول تعريف قي 
القاموس المصري الحديث أبلغ من هذا؟. 
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وبالعودة إلى هيكل فإنه لا يزال ينعى على نظام مبارك» ومن قبله نظام 
الرئيس المصري الأسبق أنور السادات» أموراً كثيرة من بين أهمها التضييق على 
الحريات والانفراد بالسلطة» ولا أظنه ينسى أن كلا الرجحلين وكل النظطامين 
بعثابة السليل الشرعي لئورة يوليو على الأقل في شكل الدولة وتركيبة أحهزيما 
على احتلافها في الداحل من حيث تكريس السلطة في الفعة المقربة من الحاكم 
وتظامه» سواء أكانت تلك الفغة حزباً ثورياً - يضفي على نفسه القداسة 
متذرعاً بتعاضد جماهير بريعة كانت تواقة للانحلال من ربقة المستعمر ومصدقة 
ومهللة لكل ما يزجى ما من حديث في ذلك الابجاه - أو جحموعة قريبة مؤلفة 
من رجال دولة ورأسماليين ومنتفعين من كل طائفة في الحتمع. بذلك يتشسابه 
ناصر والسادات ومبارك ولا يكون لأحدهم فضل على الآحر (عندما تنعقد 
المقارنة على الانفراد بالسلطة وهيمنة الحاشية) سوى بفعل الزمان الذي سحب 
هالة من احد فألقاها على رأس واحد منهم لكونه حظي بخانة أول رئيس لمصر 
من أبنائها بعد قرون من الاحتلال» والمفارقة الي يفترض أن لا تكون محلاً 
لحدال كبير أن النظام الذي حلس على قمته ذلك الرئيس الأسطوري قد أنز 
بالناس من القسوة - بل وأسس ها في كيان الحمهورية الحديثة - فوق ما فعل 
النظام المطاح به مؤخرل ولسنا مضطرين على كل حال لإنكار أي من عيوب 
النظام الأخير. 

رغم المقدمة الطويلة السابقة فإن ما يعنينا في هذا المقام ليس موقف عمرو 
موسى أو حسنين هيكل من الثورة المصرية الأخيرة» قدرّ ماهو مهم أن نتأامسل 
منطق تلك الثورة» بل منطق الثورات عموماً.. إن كان ما منطق. وأن لا يكون 
للثورة منطق لا يعي الحط من قيمتها فكرةً بجردة بل يفيد ضرورة التريث في إضفاء 
القداسة على أي فعل هو من صنع البشر وقابل للتحايل عليه من قبل أولئك البشر 

حي إذا كان من بينهم من حرج مهللا للثورة وهو يحمل بين ضلوعه فيضا من 
الأحلام البريثة والنوايا الحسنة بادئ الأمر. 

وفي سياق الحديث عن منطق الثورة لا يحب إغفال أن الثورة المضادة حقيقة» 
والثورة المضادة إذا كانت جريمة تصل إلى حد الخيانة في عرف الثوار الأوائل ففإن 
الثورة الأصل تستحق الوصف نفسه في عرف أرباب الثورة المضادة الذين ليس من 
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الضروري أن يكونوا جميعاً من موالي النظام المطاح به والتعاطفين معه» وإن يكن 
أغلبهم كذلك. 

ليس من المنطق إذن ولا الحكمة الشكوى من ثورة مضادة قدرَ ما هو مهم أن 
يتم التعامل معها بوصفها مسألة مفهومة» فالثائر "الأصل" فرد اسم بالثورية الي 
هي أعلى درحات الإيجابية في التغيير باليد فكيف له بعدها أن يركن إلى سابية 
التباكي لأن فريقاً من الناس رأياً ما كان مسمّام) لا يدعه يهنا بالسكينة ابتهاجاً 
بنصر م يتم؟ أليست الثورة المضادة بذلك واقعاً غير مستغرب يجب على من ثار 
أن يواحهه بشجاعة؟. ولكن الشجاعة لم تكن يوماً هي ما ينقص الفوار وإففا 
الذكاء والمرونةء أو قل المرونة في ذكاءء وذلك هو مأزق الثوار مع الثورة الملضادة 
ال لا جب أن ثُقراً باستمرار على أا شر مطلق إذا كان من ضمن ما تعنيه رفض 
القبول المطلق لكل ما يلهج به الثوار الأوائل (إذا صح أن وصف "الثوار" يعكن أن 
يجمع أية طائفة من البشر ببساطة). 

هذه ليست مرافعة للدفاع عن أنظمة م تكن دعقراطية وإغا دعوة لام فكرة 
بسيطة مفادها أن الدمقراطية كما أَما ليست هبة تُمنح نح تعطفاً من أحد فهي كذلك 
ليست غنيمة يضمنها التاس .مجرد الانقلاب على نظام يضمرون له الحقدء حى إذا 
كان النظام تلك من الخصال والأفعال ما يجعل مشاعر الجحماهير الثائرة مفهومة 
وميررة. كثيرا ما قادت الثورة على نظام إلى نظام أسوأً سواء أكان من ثار حفنة 
من الضباط أو قطاعات حاشدة من الحماهير» فليس في حوزة أي من الفريقين مما 

يقيناً إلى ميو احتكار النزاهة والقداسة والفعل الصواب من ثم» وهذه 
الصفات من باب أولى ليست في الحيازة المطلقة لنظام قائم متسلطاً كان أم غير 
متسلط. 

من أحل ذلك فإن الدعقراطية كما الحق والخير والحجمال» موقوفة على أن 
يجاهد الشعب - وقي جملته من يحكمه - نفسه على صراط العمل الجحاد قي كل 
صعيد انصرافا عن توهَّم أعداء افتراضيين أو الوحل من مواحهة الأعداء الموحودين 
فعلا بالحكمة قبل الثورة. 
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